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التقدمة : 


الحمد لله وكفى » وسلام على عباده الذين اصطفى ۰ وأشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد آن محمد آ عبده ورسواله.. 

آما بعد : فإن أصدق الحديث كتاب الله » وخير الهدي هدي محمد BE‏ » وش 
الأمور محدثائها » Sy‏ محدئةٍ Sey‏ » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالةٍ في النار . 

وبعد : فقد عارض الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ وأئمة الڈین ٠‏ وفقهاء 
BY)‏ . وجميع المجدّدين والمُصلحين » والعُلماء الریانیین CULES‏ زمانهم » 
والبدّع والخراقات الناشئة فيه معارضة lise‏ في العصور التي عاشوا فيها » وبذلوا 
قصاری جهدهم في محاربتها » وصرفوا IS‏ طاقتهم في الحيلولة دون رواج هذه 
البدع والخرافات » وتأثيرها في المجتمعات الاسلامية » والاوساط الدينية » وقد 
صوّر القرآن الکریم في أسلوبه المُعجز الحکیم ما يُوجد في هذه البدع والمحدثات 
- في JS‏ عصر - من جاذبية مغناطيسية » وما ترتبط بها من آغراض أبناء الدنيا 
والمحترفين بالدين ۰ ومصالح الفِرّق الدينية المغرضة الشخصية . ومنافعها 
الذاتية » فقال : > # اا For gall‏ رم eee‏ بر CN‏ دالرهبان با ود 


کے م سے 


TOG Sa CALS لکول‎ AHI 
ولقي هؤلاء الأتمّة والفقهاء  والمُصلحون والعلماء في سبيل ذلك من الأذى‎ 
والاضطهاد ما لقوا ولکتھم لم بتخلفوا لحظةً عن عملهم في محاربة هؤلاء‎ 
المبتدعين » ولم يُبالوا بما أوذوا بهم في سبيل الله » واعتقدوا أن عملهم هذا جهاد‎ 
الساعة » والمهمّة الدينية المقدّسة لحماية الڈین الخالص من التحريف والتزوير»‎ 


(۱) سورة التوبة » الآية : ٤‏ 


ولصيانة الشريعة الغژاء من اجتهادات الجهلاء » وقد CB‏ مُخَالِفُوهم من العامّة أو 
الخاصّة الذين لا يمتازون عن العامة في شيء بألقاب تُشبه آلقاب الکفار من قریش 
للمسلمين » كالصّائبة » والمَارقة » وأعداء الڈین » ولكنّ هؤلاء الأئمة 
المجدّدين » والعلماء المُصلحين الذين عارضوا تلك البدع والمحدثات لم يعيروا 
أصحابها GI‏ اهتمام » وقضوا بجهادهم وكفاحهم بالقلم واللسانِ » وإثبات الح » 
وابطال الباطل على كثير من البدع ومُخدثات الأمور التي لا نجد لها الان ذكراً إلا 
في طيّات بعض كُتب التاریخ والسّير ۰ وما بقي منها لم يزل يُكافحها العلماء 
الرگانیون » ولا يزالون يُحاربونها » ويقضون علیها > وصدق الله ا 

> یله هد و ی دوت Nha‏ 
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وكان من هؤلاء الأئمة المجدّدين » والعلماء المصلحين نخبةٌ مبارکڈ في شبه 
القارة الهندية ء والذین لهم جهود جبّارة ومساعي محمودة في إماتة البدع 
والمحدثات والخرافات » وإحياء السنة فى بعض شُعوب البلاد الهندية المُسلمة التى 
امتزج دين التوحيد الخالص بالعقائد الوثنية وأوهام المتصوّفة البراهمة ء وانحصر 
الدين في كُتب الفقه التي GAT‏ المتأخُرون من الفقهاء » وبلغ من تغلغل تلك العقائد 
الباطلة في نفوسهم » وامتزاجها بلحومهم ودمائهم أن يجعلوا يتعصّبون لها 
ويُداقعون عنها دفاع من Sh‏ عن حمى الاسلام وشعائره » وقد بلغوا من تمشکهم 
بعقائدهم الممزوجة بخرافات الوثنية وإيمانهم بها أن رَثى لهم العدقٌ الشامت ۰ 
وبکی للاسلام مَن لا يبكي إلا إذا استيقن أن المُنتمين إليه قد وصلوا من الانحطاط 
والتقهقر بمكان لا يُرجى بعده النهرض والعود إلى سيرتهم السالفة من المَجد 
والسُودّد ۰ وإليك ما قال بهذا الصدد العالم الفرنسي الشهير ء الدکتور غوستاف 
لوبون ( ۱۹۳۱-۱۸۶۱ ) : رویط للا هه جرا ار سای اهيدا تک 
الدين قد مسخ مسخاً وشوه تشویهاً ١ . ٩۳۹‏ وان حدث دين محمد HB‏ في دیانات 


۳ : الاية‎ ٠ سور الأحزاب‎ )١( 
تاريخ الدعوة الاسلامية في‎ ١ عن‎ RE ) ۳۱۰ ( حضارة الهند ( الترجمة الأردوية ) صفحة‎ (1) 
. ) ۱۲-۱۱ ( الهند » للأستاذ مسعود عالم الندوي » صفحة‎ 


٦ 


الهند تغييراً أو انقلاباً فقد لحقه مثل ذلك أو أكثر منه ٩۳»‏ 

وهذا البُکاء للإسلام لمن لم يكن منه دیناً ولا عقيدةً ٭ وإليك دُموع ساخنة 
أخرى لمن كان منه be‏ وعقيدة » ظلٌ طبلة حياته مدافعاً عنهما فيما كتب غيرةٌ 
عليهما ‏ وثائراً على من ار عليهما Lec‏ من أساطين العلم والأدب في القرن 
العشرين ۰ وهو الأستاذ مصطفى لطفي المنفلوطي ( ۱۸۷۷ ۔ 1974م ) ء انحدرث 
لمّا اطلع على ما كتب إليه أحد علماء الهنود » يقول فيه : « إنه اطلع على مؤلّف 
ظهر حديئاً بلغة ( تمیل )7ك وموضوعه : ۶ تاريخ حياة السيد عبد القادر 
الجيلاني » ء وذكر مناقبه وكراماته » فرأى فيه من الصفات والألقاب : التي وصف 
بها الكاتبُ السید عبد القادر ولقبه بها صفاتِ وألقاباً هي بمقام الألوهية أليق منها 
بمقام النبرّة . فضلا عن مقام الولاية كقوله « سيّد السموات والأرض ٤‏ و « التفاع 
لضرار » و « المتصرف في الأكران " و المطلع على آسرار الخليقة ١‏ ء و « محبي 
لموتى » و « مبرىء الأعمى والأبرص والأكمه » و « أمره من آمر الله ؛ و مَاجي 
الذنوب » وم دافع البلاء » و « الرافع الواضع »و« صاحب الشريعة » و« صاحب 
لوجود التام ؛ إلى كثير من أمثال هذه النعوت والألقاب ! 

ویقول الكاتب : إنه رأى في ذلك الكتاب فصلا ۰ بشرح فيه المؤلف الكيفية 
لتي يجب أن يتكيف بها الزائر لقبر السيد عبد القادر الجيلاني يقول فيه : « أول 
سا يجب على الزائر : يتوضأ وضوءاً سابغاً » ثم یصلّي ركعتين بخشوع 
واستحضار » ثم يتوجه إلى تلك الكعبة المشرفة ۰ وبعد السلام على صاحب 
لضريح المعظم يقول : 

« يا صاحب الثقلين » أغثني وأمدني بقضاء حاجتي » وتفريج كربتي ۰ آغثني 
يا محي الدين عبد القادر ۰ أغثني يا ولي عبد القادر » آغثني يا سلطان عبد القادر » 


أغثنى يا بادشاه ۲ عبد القادر » أغثنى يا خوجة عبد القادر ) . 


)1( المصدر نفسه صفحة ( )۷٥٢۰‏ . 
| وهي لغة الهنود الساكنين بمديريّة « SPE‏ ؟ وملحقاتها بولاية « مَدْرَامِنْ » الواقعة في جنوب 


١ 


الهئد . 
(۳) باد شاه( كلمة فارسية ) أي : السّلطان » أو المَلِك . 


« يا حضرة الغوث Haat‏ » يا سيدي عبد القادر الجيلاني » عبدك ومريدك 
مظلوم عاجز ۰ محتاج إليك في جميع الأمور في الدين والدنيا والاخرة » . 

ويقول الكاتب Lal‏ : إن في بلدة CU)‏ في الهند قبراً يُسمى ( شاه 
الحميد ) » وهو أحد أولاد السيد عبد القادر - كما يزعمون ‏ وأن الهنود يسجدون 
بين يدي ذلك القبر سُجودهم بين يدي الله » وأن في كل بلدة من بلدان الهنود Lat By‏ 
مزاراً یمثل مزار السيد عبد القادر » فيكون القبلة التى يتوجه إليها المسلمون فی تلك 
البلاد . والملجأ الذي يلجؤون في حاجاتهم وشدائدهم إليه » وينفقون من الأموال 
على edt‏ وسَدَنيه »> وفي موالده وحضراته ما لو Gal‏ على فقراء الأرض جميعاً 
لصاروا أغنياء . 

هذا ما كتبه إليَ ذلك الكاتب » ويعلم الله أني ما أتممت قراءة رسالته حتى 
دارت بي الارض الفضاء ۰ وأظلمت الدنيا في عيني » فما أبصر مما حولي شيئاً » 
حزناً وأسفاً على ما آلت إليه حالة الإسلام ء بين أقوام نكروه بعدما عرفوه » 
ووضعوه بعدما رفعوه » وذھبوا به مذاهب لا يعرفها ء ولا شأنَ له بها . 

GI‏ عين يجمل بها أن تستبقي في محاجرها قطرة واحدة من الدمع ء فلا تريقها 
أمام هذا المنظر المؤثر المحزن ۰ منظر آولتك المسلمين » وهم BEL BSS‏ على 
عتاب قبر » ربما كان بينهم من هو خير من ساکنه في حياته » فأحرى أن يكون 
كذلك بعد مماته ! 

SI‏ قلب يستطيع أن يستقر بين جنبي صاحبه ساعة واحدة ء فلا يطير جزعاً 
حینما يرى المسلمين أصحاب دين التوحيد آکثر من المشركين إشراكاً باه ؛ 
وأوسعهم دائرة في تعدّد الآلهة وكثرة المعبودات ۱ » . 

جاء الإسلام بعقيدة التوحيد ليرفع نفوس المسلمين ۰ ويغرس في قلوبهم 
الشرف والعزة والأنفة والحمية » وليعتق رقابهم من رق العبودية » فلا يُذل صغيرهم 
لكبيرهم ولا يهاب ضعيفهم قويّهم » ولا يكون لذي سلطان بينهم سلطان إلا بالحق 
والعدل » وقد ترك الاسلام بفضل عقيدة التوحيد ذلك الأثر الصالح في نفوس 


)۱ نظرات ‘ الجزء الثاني ٠‏ صفحة( ۲۷۲ ۲۷۳)۔ 


۸ 


المسلمين في العصور الأولى ۰ فكانوا ذوي أنفة وعزة » وإباء وغيرة » يضربون 
على يد الظالم إذا ظلم > ویقول للسلطان إذا جاوز حدّه : قف مكانك ء ولا تغل 
فی تقدير مقدار نفسك » فإنما أنت عبد مخلوق لا رب معبود » واعلم GT‏ لا إله 
إلا الله . 


هذه صورة من صور نفوس المسلمين في عصر التوحيد . أما اليوم وقد داخل 
عقيدتهم ما داخلها من الشرك الباطن تارة والظاهر آخری » فقد ذلت رقابهم ء 
وخفقت رؤوسهم » وضرعت نفوسهم ؛ وفترت حميتهم » فرضوا بخطة الخسف ۰ 
واستناموا إلى المنزلة الدنيا » فوجد آعداژهم السبيل إليهم » فغلبوهم على 
أمرهم » وملكوا عليهم نفوسهم وأموالهم » ومواطنهم وديارهم ء فأصبحوا من 
الخاسرین . 

والله لن یسترجع المسلمون سالف مجدهم » ولن یبلغوا ما يريدون لأنفسهم 
من سمادة الحياة وهناءتها » الا إذا استرجعوا قبل ذلك ما أضاعوه من عقيدة 
التوحید » ون طلوع الشمس من مغربها » وانصباب ماء النهر من منبعه » آقرب من 
رجوع الاسلام إلى سالف مجده ء ما دام المسلمون یقفون بين يدي الجيلاني كما 
یقفون بين يدي الله » ویقولون للاول كما يقول للثاني : « آنت المتصرف في 
الكائنات ۰ وأنت سید الأرضين والسماوات ) . 

إن الله أغير على نفسه من أن يسعد أقواماً یزدرونه ويحتقرونه ویتخذونه وراء‌هم 
ظهرياً » فإذا نزلت بهم جائحة » أو ألمت بهم ملمة » ذكروا الحجر قبل أن 
يذكروه » ونادوا الجذع قبل أن ينادوه . 

th‏ وو جات 

آما سبب انتشار تلك العقائد الوثنیة » والأعمال البدعية » والخرافات الجاهلية 
في هذه البلاد » ثم تغلغلها في شعبها المسلم فهو يرجع إلى السّببين الرئيسيين © 
نذكرهما بالاختصار : 

الأول : كما يعرف المطَّلِع على التاريخ القديم أن الهند من أعرق بلاد الله في 
EI yl‏ » فهي فيها قديمة وأصيلة ء إذا كانت في كثير من البلاد جديدة ودخيلة » 
وقد عجنت فلسفتها > وحضارتها » وادابها > وعلم الفلك والعلوم الرياضية 
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والتقويم - فضلا عن الديانات - بهذه الوثنية » فهي أرض WW‏ والالهات ‏ 
وأرض الاساطیر والرّوايات » وأرض الأعياد والموا سم » والههرجانات والمآتم » 
تذكاراً لحوادث تاريخية دينية » وأبطال قومية خرافية Ae‏ كل ذلك في حياة 
المسلمين وعاداتهم تأثيراً عميقاً . وغم عليهم الأمر على مدى الایام ۲ » وذلك 
على كونهم حديثي العهد بالإسلام »> ولم تحصل لبعضهم التربية الإسلامية 
الكاملة » فبقوا يُمارسون تلك التقاليد مرتبطة بمناسبات الأفراح والأحزان » وكان 
منها ما ابتدعه القبوریون الذين کانوا يرون أنَّ فيها أجراً وثواباً » مع Ol‏ بعضها كان 


مشتملاً على الشرك الخفي بل على الشرك الجلی أحيانا" . 


والثاني : جهل مسلمي هذه البلاد بكتاب الله العزيز » والسنة النبوية المشرفة ع 
لان الكتاب الذي جاء به النبي ككل لهداية البشر BUS‏ قد نيذه أتباعه وراء 
ظهورهم » وجعلوه ه زينةً لصناديقهم وخزائنھم ۰ وكذلك EEN‏ فلم يسمع صوت 
A E‏ 
عن الصحاح الستة ومولفیها » وأئمّة هذا Gall‏ ء الذي نقدوا هذا العلم ونخلوه » 
وميّروه بين صحيحها وسقيمها » وقاوموا الدع والمحدثات ۰ وأثبتوا أن حياة 
المسلمين يجب أن تقوم على أساس GU‏ المطهرة » وفي ضوء الأحاديث 
الصحيحة ۰ ونستثني من ذلك ولاية « عُجرات » التي انتشر فيها علم الحديث لنزول 
Gaon‏ بها » وكثرة رحلات عُلمائِها فيها إلى الحرمين الشريفين ۰ ركان 
ترت قراها 5 Leak‏ بأصوات ( حَدَّئنا ) و( أخبرنا ) » ونع فيها ما نبغ من كبار 
العلماء والمحدّثين » نكتفي على ذكر الإثنين منهم ء أحدهما : العلامة علي المتقي 
البُرْهَانُْوري (advo  885(‏ صاحب كتاب « كنز الأعمال 4 ء والآخر : تلميذه 
النجيب المعروف العلامة محمد طاهر التي ( ٩۱۳‏ ۔ ٦۹۸ھ‏ ) صاحب « مجمع 
بحار الأنوار » . 


)١(‏ «الأضواء على الحركات والدعوات الدينية والإصلاحية ... في الهند» للعلامة 
آبي الحسن الندوي ء صفحة ( ۷-۲) . 

)1 « دار العلوم دیوبند مدرسة فكرية توجيهية » حركة (صلاحية دعوية » مؤسّسة تعليمية 
ترپوية » للشیخ محمد عبید الله الاسعدي القاسمي » صفحة ( ۲۷۳ ) . 


۱۰ 


ويُمكن الاطلاع على ذلك التأثير الذي alls‏ الوثنية الهندية والفلسفات 
اليونانية » والتجارب المحلية في الهند على التصرّف من خلال کتاب « جواهر 
خمسة » للشيخ محمد غوث الَوَالِيَارِي » الذي ذاع صيته في عصره ۰ وحصل له 
القبول العظيم عند الناس ۰ وهو يشتمل على أقوال الصوفية » وتجارب مؤلف 
الکتاب الشخصية ۰ ويُخيّل إلينا أن لاس في هذا العهد لم زا حاجة إلى ثبوت 
كثير من الأمور بالرجوع إلى الأحاديث الصحيحة » واقتباسها من كُتب السّيرة 
النبوية المعتبرة » فتجد في هذا الكتاب ( جواهر خمسة ) « صلاة الأحزاب ٤‏ 
وه صلاة العاشقين » وه صلاة تنوير القبر» والصلوات المخصوصة بالأشهر 
المختلفة » والأدعية الخاصة بها › لا أصل لها فی EL‏ ولا أثر لها فى 
الحديث . ۱ ١‏ 

ولم تكن هذه خِصّيْصّة هذا الكتاب المذکور - آنفاً ‏ قحسب ‏ بل تتوثّر أمثلة 
ذلك في مجاميع أقوال أمثال هؤلاء الصوفية غير المعتبرة » فقد كانت سجلة التحيّة 
للمشايخ شائعة ء واتخاذ القبور مساجد Ue‏ وجهاراً . فكانت تُوقد عليها «CN‏ 
وتفرش عليها الأزدية » وتعظم أطرافها وحواليها کتعظیم الحرم + ویُحتفل بها باسم 
« العرس ( الاحتفال الديني ) وقراءة الفاتحة » وتکٹ فيها ZL‏ ۰ وكان « الصلاة 
Sil‏ ۹ء و «الصلاة المعكوسة » والنذر لغير الله تعالى باسم الأولياء الصّلحاء » 
ولج لاہتغاء مرضاتهم ٠‏ والصوم باسم غير الله ٠‏ وأمثال هذه اليدع الكثيرة ة( التي 
كانت تصل حدودها إلى الشرك ) كانت شائعة في النّاس يُقبل عليها الخاصة منهم 
والعامق » وکانت wad‏ احتفالاث إحياء أيام الولادة والوفاة للأولياء والصّالحين » 
ويُحتفل بمھرجانات را الا 

ولا آفول - وخاشاني أن of Jif‏ ما نفقت سوق الحديث في الهند ء ولم 
يرتفع له فيها كلمة Hel‏ » وإنما أقول أنه ما زالت راية ZEW‏ النبوية في هذه البلاد 
منتكسة ء ( نستثني من ذلك مرةٌ أخرى ولاية « عُجْرّاتِ » ء والتي ازدهر فيها هذا 
العلم الشريف في القرون الأولى ) وما برحت أعلامها غير خافقة إلى أن ظهر 


» انظر : « رجال الفكر والدعوة في الإسلام » للملامة آبي الحسن الندوي ۰ الجزء الرابع‎ )١( 
. )۱٤۹-۱٤۸( صفحة‎ 


المحدّث الشيخ عبد الحق glad‏ ( ۹۵۸ - 61١٠ه‏ ) في أواخر القرن العاشر 
الهجري ء ومن جاء من بعده من تلاميذه . 

فلا شك عندنا في صځة صحّة ما قاله بعض رجال الهند العبقريين » كالزعيم المُسلم 
الهندي المعروف : مولانا أبو الكلام آزاد CAV)‏ : « لم تكن في الهند الا 
فتنة التصوّف الباطل » ولم تخل قرية » أو مدينة من الزوایا 5 ولم یکن سیخ 
عبد الحق الدهلوي وعُلماء غجرات والمدن الساحلية الأخرى کالشیخ علي علي المنّقي 
oe‏ وو المحڈٹ 0 عيد الرحمن ا وکا ۰ھ) إلا 
ات عبد الحق الدملوي ؛ توم ولي الله الدهلوي 
وأنجاله الکرام ۰ فاستضاءت البلاد الهندية بالکتاب والسنة نوراً ء وتضوعت بها 
عبقاً وأريجا »!" . 

هذا غيضٌ من فيض SBS ٠‏ من بحر » ولو استعرضنا وضع هذه البلاد رما 
نزل بالإسلام daly‏ من الدواهي لاستغرق مجلّدات » راما ردنا في هذه الصفحات 
المتواضعة أن نشير إليها باختصار ليكون القارىء العربي على بصيرة من الأمر » 
واطلاع على السّبب الذي دفع مولّف هذا الكتاب إلى تأليفه ۔ 


ويجمل بنا الآن أن نذكر باختصار هؤلاء العلماء الثصلحین فى هذه البلاد » 
الذين سعوا سعيهم في إصلاح ما فسد من تعاليم الإسلام » وإحياء ما ماتث من 
الشتن النبوية » واستثصال البدع والمحدثات » والخرافات الوثنية قبل أن 
تستفحل ۰ وکان لمساعيهم في جمیم ماسعوا إليه آثر عظیم ۰ وفضل کبیر 
لا پُنکرا”” » فکان في مقدّمة هؤلاء العلماء المُصلحين : 


. )۳۷۸ ( المصدر نفسه 6 صفحة‎ )١( 

(۷) « تذکرة » لأبي الکلام آزاد ء صفحة ( ۳۷۷) . 

(۳) وان كان -رغم جهودهم الحثيئة في اصلاح هذا المجتمع المسلم - بعض الاثار من تلك 
البدع والمحدثات ما زالت باقية إلى يومنا هذا عند بعض UGA‏ في الغلر في الائمة 
والمشايخ » والأولباء والسّالحین » واعتقاداتهم الفاسدة » وعاداتهم الجاهلية » والتعظيم = 


۱۲ 


الإمام الشيخ أحمد بن عبد الأحد السَرُهِنْدِي (۱۰۳-۹۷۱ه-) : 

كان شديد الإنكار على الدع والخرافات التي أصبحت تشريعاً إزاء تشريع » 
وتفنيدها » وعدم الاعتراف بوجود « البدعة الحسنة » ۰ إنه Ge‏ الفرق بين البدعة 
والسّنة » وأقيسّة المجتهدين » واستصانات المتأخرين » والتعارف عن القرون 
المشهود له بالخير » وما أحدله الناسٌ في القرون المتأخرة » وتعارفوه فيما بينهم » 
35 بذلك مسائل استحسنها المتأخرون من فقهاء مذهبه » ومنها أنه كان يأمر بما يراه 
معروفاً وينهى عن ضدّه » ولا يخشى في الله لومة لائم » ولا يخاف من ذي سطوة 
فى سلطانه . 

Jay‏ على مدى غيرته على العقائد الإسلامية » وحميته الدينية » ما كتبه إلى 
العقيدة الإسلامية » وهو (إن الله يعلم الغیب » ويُحيط علمه بالكليات دون 
الجزئيّات » قال الإمام السّرهندي في SoM‏ عليه : « . . . يا أخي ! إنني لا أستطيع 
سماع مثل هذه الكلمات ء Sf‏ عرقي الفاروقي“ ينبض ويتحوّك » كان قائلها 
عبد الكبير اليمني أو محي الدين ابن عربي » إن إمامنا ورائدنا هو محمّد العربي 
يله > لا محي الدين ابن عربي » إن ob gill‏ المدنية LEST‏ عن الفتوحات 
المکیة ۳ إن لنا ULE‏ مع النصوص لا الفصوص »۳۲ . 

الامام أحمد شاه وَلي الله بن عبد الرّحيم الدَهْلَّوِي ( ۱۱۱۶ -١۱۱۷ھ)‏ : 


أحد حکماء الاسلام ونوابغه » وکبار المفكرين الإسلاميين » من طراز الإمام 
الغزالي وشيخ الإسلام ابن تيمية . 


بغير ما أمر الله به » وشرع ما لم يأذن به الله : وهي لا في هذه البلاد فحسب » بل في جميع 
بلاد المسلمين والعرب + تستوجب دعوة قوية صريحة » حكيمة بالغة . 

)١(‏ يتتمي الإمام السرهندي إلى سيّدنا أمير المؤمنین عمر القاروق ‏ رضي الله عنه - وتنتهي 
سلسلة نسبه بإحدى وعشرين واسطة إلى سیدنا عمر . 

(؟) أراد ب «بالفتوحات المکیة» كتاب الشيخ محي الدين بن عربي المشهور ب«الفتوحات المكية» . 

(*) اقرأللاطلاع على حياة الإمام السرهندي وجهوده الإصلاحية » الجزء الثالث لكتاب « رجال 
الفكر والدعوة في الإسلام » للعلامة أبي الحسن الندوي . 
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قام الإمام الدهلوي وأصحابه بمهمّة التجديد الإسلامي في الهند خير قيام ء 
فنشروا العلم الصحيح ۰ وأذاعوا مصادر الدین الأولی » وألفوا Laws is‏ قوية 
مبتكرة 3 تمهّد العقولٌ والتفوس لاحداث انقلاب إسلامی وإنشاء دولة إسلامية 3 
نفقت بجھودہ سوق الحديث في الهند وقامت دولة العلم . 

كان شدید الإنكار على الطّقوس والتقاليد الهندوسيّة الرائجة فی المسلمين ء 
والبدع والشعائر غير الإسلامية التي تسرّبت إلى المجتمع المسلم ء وشاعت فيه 
بسبب الاختلاط الطويل بالھندوس”ٴ . 

خلفه ابته الشيخ عبد العزيز الدهلوي » الذي شنم بعده على تلك المعتقدات 
الباطلة والأرهام والخرافات الجاهلية » وتقليد غير المسلمين وأتباعهم » وعابهم 
عليه . 

الإمام أحمد بن عرفان الشهيد ( ۱۲۰۱ -۱۲۹ه) : 

دعا الإمام أحمد إلى الدين الخالص والتوحيد وإتباع EEN‏ » وحارب الشركة 
والجاهلية والبدع محاربة سثافرةٌ شدیدةً  hag‏ في الشعب روحاً دينية قويةً لم تعهد 
من قرون متطاولة» ودعا الناس إلى الإيمان والإحسان والتقوی : والجهاد في سبيل 
و رر رو رر رت 
ومن أسلم على يده من الوثیین وغير المسلمین يبلغ عددهم إلى أربعين ألفا"“ . 

العلامة الشهيد إسماعيل بن عبد یلو ( 41-۱۰۹۳ ۱۲ه) : 

هو حفید الامام ولی الله الدهلوي » كان أشدهم في دين اش وأ حفظهم 
للسنة » يغضب لها ء ویندب إليها » ويشنع على البدع وأهلها » أحيا كثيراً من 
الشنن الممات » وأمات عظیماً من الأشراك والمحدثات ¢ حتى نال درجة الشهادة 

14 (۳) 
العلا“ . 


(١۱)‏ اقرأ الجزء الرابع ل « رجال الفكر والدعوة في الإسلام » الخاص بالامام الدهلوي 

)۲( راجع « إذا هبت ريح الإيمان » للعلامة أبي الحسن الندوي . طبع دار ابن كثير » دمشق . 

(۴) « الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام » للعلامة عبد الحي الحسني ء الجزء الثالث ء 
صفحة ( 41١-۹1٤‏ ) . 


فنشطت حركة نشر الحديث . والدعوة إلى الكتاب والسنة » ونبذ البدع 
والخرافات بجھود هؤلاء الأئمة المجدّدين » والعلماء المُصلحين » وبتدريس کتب 
الحديث ومعاداة البدع والعادات الجاهلية المحليّة ٠‏ والدعوة إلى الدين الخالص ؛ 
والعقيدة الصحيحة السّنية ٠‏ والرجوع إلى ما كان عليه GLE‏ الصالح والقرون 
المشهود لها بالخير ؛ ونشطت العقول وتحركت الهمّم ۰ وكثر الدعاةً إلى الدين » 
والمكافحون للفساد » ونشأ من هذه الحركة بعض المدارس للحديث والسنة في 
الهند : ونذكر متها الّلاث التي قام المتخرّجون منها بدورٍ كبير في نشر علوم الكتاب 
والسنة ومقاومة البدع والخرافات في شبه القارة الهندية » فمنها : 

: OAL المدرسة‎ 

كان زيما العلامة وِلَايّتْ علي العظيم آباِي » ۱۲۰۵ ۹٦۱۲ھ)‏ ء من 
كبار خلفاء الامام أحمد بن عرفان الشهيد ۰ وأحد العلماء الرگانیین في الهند في 
العهد الأخير . 

مدرسة العلامة السيد نذير حُسين الدهلوي ( م١٢۱۲ھ)‏ : 

استفاد من صاحبها كثير من أهل العرب والعجم » وانتهت إليه رئاسة الحديث 
في الهند . 

دار العلوم دیوید : 

أكبر جامعة دينية في شبه القارة الهندية كله » تستحق تحق أن تُسمَّى أزهر الھندا 
أسّسها العالم الجلیل الشیخ محمد قاسم النانزتوي عام ۱۲۸۳ھ . يقول عنها 
العلامة أبو الحسن الندوي - رحمه الله : « وقد تكمّلت هذه الجامعةٌ من أول يوم 
تأسيسها حركةٌ نشر العقيدة الصحبحة في التوحید » واتباع الثنة » والجنب عن 
الأعمال الشركية » MUL,‏ والمبالغة في التعظيم ء وقد أمدّت قيادة المنتمين إلى هذه 
الجامعة وقادة حركتها وإدارتها » لحركة تحرير البلاد » ومحاربة السلطة الإنكليزية 
والاستعمار ۰ ثم استقامتهم في الدّين » وتجژدھم عن المطامع والشهوات بصفة 
غالبة » وصلاحهم واستقامتهم على السْنة » ونفورهم عن البدع والمحدثات ؛ 


. عاصمة ولاية « بهار ؛ اليوم‎ UG الواقعة في صَایقُْور من أحياء مدينة‎ )١( 


٥١ 


وإنكارهم الصريح القويّ على ما شاع في شبه القارة الهندية من تقليد غير المسلمين 

في إطار المهرجانات ۰ والأعياد والمواسم » وزيارة المشاهد وتقديسها ء فقوا 

ب « الوهابيّة ؛''' وقوطع كثير منهم > وخورب حرباً شعواءاً > ولكن لم يُضعف As‏ 

ذلك في صمودهم 6 واستقامتهم وصراحتهم 2 واعتزازهم بعقیدتھم > والثبات 
Oo‏ 


على موقنهم ‏ . 


وكان للمتخرّجين من هذه الجامعة ۳ مواقف محمودة في دحض أباطيل طائفة 


)0 وان كان هذا الانتماء الكريم لا غضاضة فيه ؛ لكني ذكرت دلالة على أن الُرافيين اتخذوا 
ils‏ « الوهابي » لله كلمة سبّة وعار » يرمون بها من يعارضهم ویخالفونهم في الرأي 
والعقيدة . 

وی في تقديمه لكتاب ١‏ دار العلوم دیوبند مدرسة فكرية توجيهية . . . ) صفحة ( ۳۶) . 

(۳) رالجامعات التي تلبها وتشارك في العقيدة والمبدأ والشعار > ك : دار العلوم - ندوة العلماء 
( لکهنژ ) ۰ ومدرسة مظاهر العلوم بسهارنقور ۰ مع اختلاف يسير في المنهج والاختیار 
والترجيح ۰ ولکن مع الاتفاق على المبادیء والانتماء إلى مدرسة الامام ولي الله الدملوي 
الفكرية والعلمية والدعوية ء فان هذه المدارس الثلاثة كلها دوحات وآغصان من شجرة 
واحدة » وانما تتمیز فيما بينها بخصاتصها وترجیحاتها ومجالات عملها . 
بینما استطاع علماء دار العلوم دیوبند الجمع بين الدين والعلم والسياسة جمعاً موفقاًء 
فمارسوا السياسة العملية » مع الاشتغال بالعلم والتأليف » والدعوة والتبلیغ » مع الانشفال 
بعبادة الله وحده ومراقبته في السر والعلن ؛ وتزكية النفس واصلاح المجتمع -من غير أن 
یطفی أحد الجوانب على آخراها - امتثالا لامر الله تعالی : 8 Sa‏ إن BS‏ في اش 
اما سوه وه تا رو مزا ارون CSA si‏ الحم : ۲۲۲ . 
رف علماء مظاهر العلوم بالعكوف على العلم ۰ والاهتمام باصلاح الباطن وتهذیب 
النفس ۰ واصلاح الفرد ۰ متأسين باسوة ‏ واه الکن ال یشوه عل IM‏ هونا ول 
abe‏ هلوت لوا سکم ج وت بیش یهد OL‏ 05 ...4 
[ الفرتان : 14-1۳ ] . 
وامتازت ندوة العلماء بالجمع الموفق بين القدیم الصالح والجدید النافع » ورفع النزاع 
- بوجه خاص - من بين المسلمین » وتسدید الفجوة القائمة بين العلماء والمتقفین بالثقانة 
العصرية + والتقریب بين فئات متباعدة من الامة » وتخریج أجيال من العلماء المتضلعین 
بالکتاب والسنة وعلومهما » المطلعین على آحوال العالم » وما يجري فيه ء قادرین على 
الدفاع عن الاسلام والمسلمین في مجالات هاجمها الغزو التقافي باسم التاریخ والفن = 


15 


متطرّفةٍ من المبتدعين والقبوريّين > نشأت فى ثلاثینیات هذا القرن واشتهرت 
CE DS‏ وكان إمامهم المدعو الشيخ أحمد رضا خان البَرِيْلَويَ”'؟ ء الذي 


والآدب » ودحض أباطيلهم » وكشف النقاب عن حقيقتهم » وعرض الإسلام عرضاً 
منفّحاً ء سليماً من شوائب الشرك والبدع » مؤسّساً على الكتاب والسنة » مطابقاً للغة 
ا ee‏ ور کی یجس 
الزاهر » واثقین فيما يعتقدون به ويدعون إليه » عملا بقول الله سبحانه وتعالى ۰ # ya‏ 
سل را إل اله & وة أا وتن CGS‏ بوسف کچ را ای 
> آدغ ل سیل و ge NaS‏ ی بد هر all‏ هن أَحمَنْ 14 النحل : ۲۱۲۰ . 
وانظر للتعرف ‏ إجمالا ‏ على طبيعة هذه المدارس » واتجاهاتها وترجيحاتها ۰ ومميزاتها 
ومجالات عملها » ونجاحها في تحقيق آهدافها كتاب : « المسلمون في الهند » 
جی مم تو مرو و و کیہ بک 
و« الأضواء على الحركات والدعوات الدينية . . » كلها للعلامة أبي الحسن علي الحسني 
التذوي » وہ المراكز الإسلامية والمعاهد الدينية في الهند » للدكتور عبد الحليم الندري . 
( من ١‏ دار العلوم دیوبند مدرسة فكرية توجيهية . . . ١‏ صفحة :) . 

وقد كتب العلامة أبو الحسن الندوي ‏ رحمه الله ترجمة Dy gh‏ عنه في استدراكاته لكتاب 
« الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام » ( المعروف ب ١‏ نزهة الخواطر وبھجة المسامع والنواظر > 
لوالده مؤرخ الهند الكبير العلامة عبد الحي الحسني - رحمه الله -) نلخص لك هنا ما كتب فيها العلامة 
الندوي ‏ وهو معروف باعتداله فيما كتب وآلّف يقول : « هو الشيخ العالم المفتي » أحمد 
رضا خان بن نقي علي بن رضا علي الأفغاني الحنفي البريلري المشهور بعبد المصطفى ۰ 
ولد سنة ۱۲۷۲ھ ببلدة « بريلي » . واشتغل بالعلم على والده » ولازمه مدة طویلاً ء حتی 
برع في العلم وفاق أقرانه في كثير من الفنون لا سيّما الفقه والأصول . 

[ ذاكر علماء الحجاز في بعض المسائل الفقهية والكلامية » وألف بعض الرسائل أثناء 
إقامته بالحرمين » وأجاب عن بعض المسائل التي عُرضت على علماء الحرمين » وأعجبوا 
بغزارة علمه » وسعة اطلاعه على المتون الفقهية ۰ والمسائل الخلافية » وسرعة تحريره 
وذكائه . 

كان متشدّداً في المسائل الفقهية والكلامية » متوسعاً مسارعاً في التكفير » قد حمل لواء 
التکفیر والتفريق في الديار الهندية في العصر الأخير » وتولّى كبره » وأصبح زعيم هذه 
الطائفة ( أي : الطائفة البريلوية ) تنتصر لهء وتنتسب إليه » وتحتج بأقواله » وكان 
لا يتسامح ولا يسمح بتأويل في كفر من لا يوافقه على عقيدته وتحقيقه ؛ آو من یری فيه 
انحرافاً عن مسلكه ومسلك آبائه » شديد المعارضة ‏ دائم التعقّب لكل حركة إصلاحية . = 


۷ 


) 


انعقدت حفلة « مدرسة فيض عام » سنة ۱۳۱۱ھ في كانفور » وحضرها أكثر العلماء 
النابهين » رهي الحفلة التي تأسست فيها ندوة العلماء » ومن أكبر أغراضها توحيد كلمة 
المسلمين وإصلاح ذات البين بين علماء الطوائف وإصلاح التعليم الديني » وحضرها 
المفتي أحمد رضا المترجّم » وخرج منها وقد قرر محاربة هذه الجمعية ء فأصدر صحيفة 
آسماه ١‏ التحفة الحنفية لمعارضة ندوة العلماء ؛ » وألف نحو مئة رسالة وكتاب في الرد 
وھ سو وس سو می 
في کتاب سگاہ « إلجام ألسنة لأهل الفتنة » وأخذ على ذلك توثيق علماء الحرمين ء ونشره 
في مجموعة » سماها ١‏ فتاوى الحرمين برجف ندوة المين ee‏ 

ثم انصرف إلى تكفير علماء دیوبند ؛ كالإمام محمد قاسم oS yt‏ والعلامة رشيد أحد 
ASK‏ . والشیخ خلیل أحمد السَهارَفوري ومولانا أشرف علي uel‏ وي ومن والاهم ۰ 
ونسب إليهم عقائد » هم منها برآؤ » ونص على كفرهم وأخذ على ذلك توثيقات علماء 
الحرمين الذين لا يعرفون الحقيقة » ونشرها في مجموعة سماها « حسام الحرمين على 
منحر آهل الكفر والمين » قال فيها : « من شك في كفرهم وعذابهم AB‏ كفر ؛ واشتغل بها 
الرد والنقض والمحاربة والمعارضة لا تأخذه في ذلك هوادة ولا يعتريه وهن ۰ حتی آصبح 
التکفیر شغل الناس الشاغل ۰ وكانت مضاربات ومحاكمات وفتن ومشاغبات . 

وكان يعتقد Ob‏ رسول الله JB‏ كان يعلم الغيب علماً كلياً ٠‏ فكان يعلم منذ بدء الخلیقة إلى 
قيام الساعة بل إلى الدخول في الجنة والنار جميع الكليات والجزئيات » لا تشذ عن علمه 
شاذة » ولا تخرج من إحاطته ذرة » وكان يعبر عنه بقوله : « علم ما كان وما يكون » وقد 
صنف في هذا الموضوع عدة رسائل منها : رسالة سماها 9 إنباء المصطفى » ورسالة أخرى 
باسم « خالص الاعتقاد » وله رسالة في هذا المعنى بالعربية سماها « الدولة المكية » وعلق 
عليها حاشية زادت عليها أضعافاً مضاعفة وسماه « الفیوض الملكية » ۰ وكان ينتصر للرسوم 
والبدع الشائعة وقد ألف فيها رسائل مستقلة » وألف رسائل في الاستمداد والاستعانة بأولياء 
الله وأهل القبور » وكان مع ذلك يرى حرمة سجدة التحية وألف فيها رسالة سماها « الزيدة 
الزكية لتحريم سجود التحية » وهي رسالة جامعة تدل على غزارة علمه وقوة استدلاله , 
وكذلك كان ینتصر للأعياد التي تقوم على القبور ویسمیها أهل الهند : الأعراس » ومع ذلك 
يحرم الغناء بالمزامير » ويحرم صنع الضرائح منسوبة إلى الحسين - عليه وعلى آبائه 
السلام ‏ » التي یصنعھا آهل الهند بالقرطاس ویسمونھا ١‏ تعزية » . 

كان عالماً متبحراً ء كثير المطالعة واسع الاطلاع » له قلم سيال وفكر حافل في التأليف ؛ 
تبلغ مؤلفاته ورسائله على رواية بعض مترجميه إلى خمس Be‏ مؤلف ۰ أكبرها ١‏ الفتاوى 
الرضوية ٤‏ في مجلدات كثيرة ضخمة ۰ كان قوي الجدل » شديد المعارضة » شديد 


\A 


لم يترك عالماً من علماء عصره إلا وقد رَمَاہ بالکفر » يقول عنه العلامة أبو الحسن 
الندوي : « حامل لواء التكفير في شبه القارة الهندية » وأشهر داع إلى التمشك 
بالتقاليد البدعية » والخرافات المنتشرة في الهند » حول الأعراس ؛ والضرائح » 
والأعياد » والمواسم + وإثبات علم الغيب للنبي «BE‏ والتصّف العام للأولياء 
والمشايخ ۰ وهو الذي أذاع لقب « الوهابي » في شبه القارة الهندية ٩۳»‏ . 


فألف الشيخ البريلوي مئات من الکتب في تكفير علماء الحقٌّ أمثال : العلامة 
الشهيد إسماعيل بن عبد الغني ip)‏ هذا الكتاب وحفيد الإمام ولي الله 
الدهلوي ) ۰ والشيخ محمد قاسم sip‏ 5 " ( مؤسّس دار العلوم دیوبند ) » 
والعلامة المحدّث الشيخ رشید آحمد الکنکزهي ۳ والمحڈث الفقيه الشيخ 


= الاعجاب بنفسه وعلمه » قلیل الاعتراف بمعاصریه ومخالفیه »> شدید العناد والتمسك 
برأيه » یندر نظيره في عصره في الإطلاع على الفقه الحنفي وجزثياته » يشهد بذلك مجموع 
فتاواه وكتابه « كفل الفقيه الفاهم في أحكام قرطاس الدراهم » الذي ألفه في مكة سنة 
۳ه ۰ وكان راسخاً طويل الباع في العلوم الرياضية والهيئة والنجوم والتوقيت » ملماً 
بالرمل والجفر ۰ مشاركاً في أكثر العلوم » قليل البضاعة في الحديث والتفسير » يغلو كثير 

من الناس فی شأنه فيعتقدون أنه كان مجدّداً للمئة الرابعة عشر . 
رعش نی بن ھت ا وت وانت ] . انظر : * الإعلام بمن في تاريخ الهند 
من الاعلام » الجزء الثالث ۰ صفحة ( ۱۱۸۲-۱۱۸۰ ) - 

(۱) آضواء على الحر کات .. للعلامة الندوي » صفحة CTA)‏ وه مقالات إسلامية ني الفکر 
والدعوة » للملا مة الندوي » الجزء الثاني . ۱ 

م( آحد العُلماء البانیین » كان آزهد الناس وآعبدهم ء وأكثرهم ذکراً ومراقبةً » أسّس مدرسة 
إسلامیة بديوبند » تحوّلت اليوم جامعة كبيرة » تُعْرف ب« دار العلوم ديوبند » » وله مشاهد 
عظيمة في المباحث بالنصارى والآرية » bis‏ أحبار النصارى وعلماء الهندوس غير مرة » 
فغليهم lily‏ الحجّة » وظهر فضله في المناظر ول لمات :دات ت شأن في علم الكلام 
وفضل الإسلام » وإثبات بعض عقائده وأحكامه andy‏ . وهو جدير بأن يُعتبر من أركان 
النهضة التعليمية الدينية ء السّنية الإصلاحية » على طراز القديم » توفي رحمه الله عام 
۷ه . ( الإعلام بمن في تاریخ الھند من الأعلام ) الجزء الثالث ؛ صفحة ٠ 1٠۷‏ 

)۳( أحد كبار العلماء والمحدّئين في الهند »> كان آي باهرةً » ونعمة ظاهرةً ف في التقوى » واتباع 
الستة التبرية » والعمل بالعزيمة والاستقامة على الشريعة » ورفض البدع ومحدئات 
الأمور » ومحاربتها بكل طريق » والحرص على نشر السنة » واعلام شعائر الاسلام » = 


۱۹ 


خليل أحمد السَّهَارَنْقُوري0© ٠‏ والمصلح الكبير الشيخ أشرف علي اللّهائوي“ 
وغيرهم ؛ partly‏ بالوهابیین لمشابهة جُھودھم بحركة الإمام محمد بن عبد الوهاب 
في المحافظة على عقيدة التوحيد ومحاربة البدع ٩٩‏ . 


LY,‏ أن أسجّل هنا بهذه المناسبة أن الإنجليز كان لهم دوژ بارژ في هذه 


الدعاية » وقد اعتادوا في العهد الأخير أن ينسبوا کل حركة إصلاحية » ودعوة إلى 
التوحيد 3 والدين الخالص 3 وهجر البدع والخرافات إلى حركة الشيخ محمد بن 


والصدع بالحق ۰ انتهی إليه الإمامة في العلم والعمل » ورئاسة تربية المريدين ٠‏ وتركية 
النفوس ۰ والدعاء إلى الله ؛ وإحياء السنة وإماتة البدع . توفي رحمه الله _ عام ۱۳۲۳ھ 
( * الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام ؛ الجزء الثالث ۰ صفحة ۱۲۲۹ ) . 

أحد العُلماء الصالحين » وكبار الثقهاء اء المحدّثين » ار يه 
جمعاً من الملماء والمشايخ » ونبغت بتربيته جماعة من أهل التربية والإرشاد » وأجرى على 
يدهم الخير الكثير في الهند وغیرها ء في نشر العلوم الدينية » وتصحيح العقائد وتربية 
التفوس ء والدعوة والإصلاح > من أجلهم المُصلح الكبير الشيخ محمد إلياس 
الكَئَْلِي « ( مؤسّس جماعة الدعوة والتبليغ المشهورة ) والمحدّث الجليل الشیخ محمد 
زكريا الكاندهلوي . وكان شديد الاتباع RAL‏ نفوراً عن البدعة + توفي رحمه الله - 
بالمدينة المنورة عام ٦ھ‏ ؛ ومن آثارہ العظيمة «بذل المجهود في شرح سنن 
بي داود » في مجلدات ضخمة ۔ ( «الاعلام یمن في تاريخ الهند من الأعلام » الجزء الثالث ء صفحة 
(YT‏ . 

هوا الكبير » والمرّبي الجليل الشيخ أشرف علي التّهاتوي » كان من کبار العُلماء 
ee‏ » عظيماً 
في إصلاح العقيدة والعمل ۰ واستفاد منها ألوف من المسلمين ؛ ورفض عدد لا يُحصيه إلا 
لله العادات والتقالید الجاهلية ٭ والرُسوم والبدع التي خلت في حياة المسلمين ؛ له 
مصنفات كثيرة ممتعة ما بين صغير وكبير » وجزء لطيف ؛ ومجلدات ضخمة ¢ أحصاها 
أحد تلامذته وبلغت إلى نحو ثمائمئة ( ۰۸۰۰ توفي رحمه الله عام ٢٦ھ‏ . 
( الإعلام بمن في تاريخ الهند من الاعلام » الجزء الثالث ۰ صفحة : ۱۱۸۷) . 

ولا تزال الكثرة الكاثرة من أولئك المبتدعين ۰ يعقدون مواسم حول الضرائح ء وقبور 
الاولیای ويمارسون الأعمال الشركية » انظر للتعرف على هذه الفرقة المبتدعة عقيدة 
ونشأةً وتاریخاً کتاب « البريلوية » للأستاذ نظام الدین عبد الرحمن الندوي » وهو رسالة 
ماجستير ؛ قدّمها المؤلف في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية -الرياض ۔ 


Ye 
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(۲) 
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عبد الوهاب » ويثبتوا أن صاحبها قد تتلمذ على الشيخ واقتبس من فكرته ودعوته › 
كذلك كان موقفهم من دعوة الإمام أحمد بن عرفان الشهید » وصاحبه LSI‏ 
إسماعيل الشهيد لمصالحهم السياسية » وهذا ون لم تكن فيه غضاضة » فقد ظل 
المُصلحون يقتبس بعضهم من بعض ء لم يثبت تاريخياً ما حمّقه كثير من الباحثين » 
ولم يتحقق أن أحدهما لقي أحمد تلاميذ الشيخ عبد الوهاب أو Matted‏ ما 
ما يجده القارىء من موافقات أو التقاءات فى الدعوتين أو بين « رسالة التوحيد ٤‏ 
للشيخ عبد الوهاب وکتاب « تقوية الإیمان » المترجم OV‏ باسم * رسالة 
التوحيد » ) للشيخ إسماعيل فلا مصدرهما واحد » وهي الدراسة العميقة الأصلية 
للكتاب والسّنة ۰ والتضلّع من روح الاسلام الصافية » والغيرة على عقيدة الإسلام 
ودعوته" . 

وإن دراسات مؤلّفات الشيخ عبد الوهاب وعُلماء جماعته تجلي الحقیقة ء ولا 
تدع القارىء مجالا لأدنى bas‏ في Ry‏ دعوتّه كانت تهدف deol‏ إلى yore!‏ 
التوحيد ۰ Gaally‏ على السنة النبوية بالنواجذ » والجهاد JS‏ طريق ممكن Ae‏ 
الشرك والبدع وأنواعها » وعرض الإسلام في صورته الأصلية نقياً خالصاً 
صافیاً . . . وبالجملة كانت رسالته مبدئياً هي نفس الرسالة التي تقدّم بها عُلماء هذه 
Poot‏ کالامام أحمد السرهندي ‏ والإمام ولي الله الدهلوي . والامام أحمد بن 
عرفان الشهيد (ais‏ وتبليغاً » تعليماً وتثقيفاً » فبَعْدهم أمثال الامام إسماعيل بن 
عبد الغني الشهيد » وأمثاله من العُلماء بعد کعُلماء « دار العلوم دیوبند » . الشيخ 
محمد قاسم النانوتوي » والعلامة المحدّث الشيخ رشيد أحد الكنكوهي ؛ والشيخ 
= علي التهانوي ۰ وتلاميذهم ومن خلفهم في الدعوة والمهمة من ألوف 

لعُلماء والأفاضل Ses‏ وتأليفاً . 


فبالمختصر فإن مثل هذه الدعايات الشيطانية » والطوائف البدعية أثرت تأثيرها 


)1( راجع « الحركة الاسلامية في الهند » للاستاذ مسعود الندوي . 

(؟) « إذاهبت ريح الإيمان ' للعلامة أبي الحسن الندوي » صفحة )١5(‏ . 

١ (1)‏ دعايات مكتّفة ضد الشيخ محمد بن عبد الوهاب » للشيخ محمد منظور النعماني » صفحة 
۱۳-۱۰۱۱ نقلآ عن « دار العلوم دیویند . . » صفحة (۲۷۸) . 


۲١ 


المطلوب على القطاعات الدينية والأوساط الإسلامية التي احتضنت دعوة هؤلاء 
العلماء المصلحين ٭ خاصة منهم دعوة الشيخ إسماعيل الشهيد الي بها من خلال 
کتابه هذا « تقوية الإيمان » ( أي : « رسالة التوحيد » ) الذي يدعو إلى التوحيد 
الخالص النقي » واتباع السنة المحضة . 


وترى أن هؤلاء المبتدعين والقبوريين لم يتركوا جماعة إصلاحية ودعوية إلا 
اتهموا أصحابها بالومّابيين » وأعداء الدّين » وهذا تلاحظه اليوم Lele‏ مع جماعة 
الدعوة والتبليغ في بلاد شبه القارة الهندية ء وقد اتهموا بأنها جماعة وهابية ء OV‏ 
أصحابها يدعون إلى منابذة التقالید الشركية » ويحاربون المبتدعين والقبوريين » 
وان آشدهم عداوۃً لهذه الجماعة هم الطائفة « 5b‏ ¥ ؛ المبتدعة الخرافية ء التي 

تنتمي إلى الشيخ أحمد رضا خان البريلوي ء التي تناصبها العداء وتتهمها بالعمالة 
للحر aS‏ الوهابية » وتحارب هذا الكتاب « تقوية الإيمان » ولا تدع هذه الجماعة 
تدخل في مناطقھا ومساجدھاء وقد تشعل حرباً . وتتعدی ضرباً لأصحابها 
شأنهم في هذا شأن الجاهليين الذین كانوا يقولون : ٭ لا صََمَمُوا دا CA‏ والتوایه 
ملک pus‏ کے سا 

ولكن يشهد الله ol‏ کل هذه المحاولات والاتھامات والمناوشات لا تزيد 
الجماعة إلا صبراً واستقامة » فيُجاريهم الله تعالى بقلب الأحوال » وتخيير النفوس 
والقلوب :+ فكم من مبتدعة عاذو إلى حظيرة ة الشتة » وكم من واقعيين ذ في الشُرك » 
عادوا إلى التوحيد الخالص ؛ وكم من ضلال اهتدوا إلى «Gost‏ يجيو هؤلاء 
العلماء المُصلحين وأصحاب هذه الجماعة المُخلصين » يشهد بذلك ويراه ری 
العين كل من يجول في هذه البلاد . 


. ٦٢ : سورة فصلت ء الآية‎ )١( 

)1( مع الأسف الشديد .. . لم تتحصر معاداة هؤلاء المبتدعين البريلويين وتحاملهم وجقڈھم 
على أشخاص جماعة الدعوة والتبليغ في بلاد شبه القارة الهندية فقط ۰ ٠‏ بل تراهم اليوم 
يتطاولون ويتحاملون إذا خرجوا منها إلى البلاد العربية على أعلام هذه الجماعة er‏ 
الدعوة الإسلامية في هذا العصر - ۰ الذين لم يُوافقوا على عقائدهم الوثنية كما 
الجاهلية » وأنکروا لها أشڈً الانکار » نذكر لك البعض منهم » أمثال : 
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- العلامة الداعية الشیخ محمد إلياس الكاندهلوي ‏ رحمه الله -۰ الذي عرفه العالم 
الإسلامي كأكبر داعية إلى الله في العصر الحاضر ۰ ومؤسّس أكبر جماعة دعويّة وإصلاحية 
في فی العهد الأخير » يندر مثله في قوة الإيمان بالغيب » والاعتماد على الله ؛ وقوّة الدعوة 
والانقطاع إليها » والتجژد لها » والنجاح في مهمته » وقد انتشر des‏ وجماعاته في العالم 
الاسلامي ۰ وهي في نشاط مستمر » وغدو ورواح في الأقطار الإسلامية ۰ وفي أوربة 
وأمريكة وأفريقية والیابان ؛ وقد أشعلث دعوت مجامر القلوب » وآلهبت جذوة الإيمان في 
آلاف tape‏ من المسلمين . 
- والثاني : ونجله الكريم العامة المحدّث الشیخ محمّد يوسف الكاندهلوي - رحمہ الله سس 
صاحب كتاب ذائع الصيت « حياة الصحابة » » والذي قال عنه العلامة الشيخ عبد الفتاح 
أبو غدة - رحمه الله - : * إنه من خير الكُتب التي أت في القرن الرابع عشر للهجرة » وهو 
أوحدها وأفضلها في موضوعه وبابه » وقد نفع الله تعالى به آلوف الألوف من الناس عرباً 
وعجماً » علماء ومتعلمين » ودعاة ومدعوين » شرقاً وغرباً » . ( انظر : ١‏ حياة الصحابة » 
الجزء الأول » صفحة : ٦۱ء‏ طبع دار ابن كثير » دمشق ) . WG‏ تخلو منه الیومٌ مكتبةٌ عالم » 
ومسلم مثقف . 
- والثالث : غنيٌ عن التعريف » هو العامة الشیخ السيد أبو الحسن علي الحسني الندوي 
- رحمه الله - والذي ‏ كما قال الشيخ يوسف القرضاوي ‏ لا يختلف فيه اثنان » ولا ينتطح 
عنزان » كما يقولون . اجتمع عليه السلفيون والمتصوّفون ۰ والمذهبيون واللامذهبيون » 
كما اجتمع عليه المثقفون بالثقافة الإسلامية التقلیدیة » والمثقفون بالثقافات الحدیثة : أحيّه 
الجميع لاعتقادهم بصدقه وإخلاصه وتجرده > oy‏ عن الأغراض الشخصية » 
والمصالح الذاتية ۰ والعصبية الجاهلية » ( انظر : « الشيخ آبو الحسن الندوي كما عرقّه > صفحة : 
۹ء طبع دار القلم » دمشق ) . 
ولكن .. . اختلف في هؤلاء أعلام الأمة الإسلامية أولئك المبتدعون ‏ البریلویون - بسبب 
عدم موافقتهم على عقائد أولئك الخرافية » وإنكارهم الشديد لها » فبدؤوا يَعْرُون إلى 
هؤلاء الاعلام أقوالا وعقائداً ‏ والتي تُخالف العقيدةً الصحيحة ‏ ليّشرّهوا بها سمعتهم 
الذائعة فى البلاد العربية . 
ولكن يا ترى . . . محاولات هؤلاء المبتدعين السخيفة ودعايتهم الشيطانية هذه ۰ في تشريه 
سُمعة هؤلاء أعلام الدعوة الإسلامية ‏ الذين ملؤوا الدنيا علماً وفضّلاً ‏ بالعژو إليهم ما لم 
يقولوا ويكتبوا ۰ في عقر دارٍ قوم - أي العرب - عرفوهم وقرؤوهم آکثر من أهل بلادهم , 
فما هي إِذنْ ؟. . . إلا كما قال الشاعر : 

HIS فلم يَضِرْها وأؤهى‎ GH صخرة‎ abs 
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وأخيراً . . . معذرة من القارىء على هذه الإطالة في المقدمة ء والاسهاب في 
الحديث الذي سردناه هنا » وقد رأينا من اللازم أن jet‏ في هذه المقدمة إلى تلك 
البدع والمحدثات والخرافات والعقائد التي تسرّبت إلى مسلمي هذه البلاد مع تبیین 
سبب انتشارها » ونسلط الضوء على تلك الجهود الجیّارة التي بذلوها علماء هذه 
البلاد في إماتة تلك البدع . وإزالة تلك المحدثات > وإصلاح تلك العقائد» 
وإحياء السّئن الممات » وإعادتهم إلى ما كان عليه سلفهم الصالح ۰ ونتحدّتٌ عن 
بعض العلماء الربانيّين » والدعاة المصلحين الذين يرجع إليهم الفضل في کل هذا » 
والمدارس الدينية » والجماعات الدعوية التي لعبت دوراً Ube‏ فى مقاومة هؤلاء 
المبتدعين والقبوريين الذين اتهموا أصحابها تار ب ١‏ أعداء الدین » وثازة 
ب ١‏ الوهايية » . 

وهذا ما دفع مؤلّف هذا الکتاب - وان كان تألیفه قبل ظهور بعض تلك الطواتف 
والجماعات البدعية والخُرافية مقیّدةً باسم » أو منتمیةً إلى أحد ‏ إلى وضع كتاب 
آمام مسلمي هذه البلاد يُصبح لهم شعاراً وعلماً للدعوة إلى التوحيد » وبيان الحق 
الصریح » فكان لكتابه هذا من القبول والتأثير والانتشار ما لا يكون إلا لكتابات 
کبار المخلصین ‏ والآئمّة المجددین  cele Bley‏ زكر اکتاپ مد يوم 
تأليفه إلى بومنا هذا نبراساً ody‏ حلكة الظلام الذي oe‏ في طریق المسلمین 
المتتطلعين إلى معرفة حقيقة التوحيد . 

وقد ly‏ بعضن علماء الهند وجود بعض تلك البدع والمحدثات في البلاد 
العربية أثناء زياراتهم لها » التي كانت الامس - وما زالت الیوم - معاقل الإسلام » 
ومراکز العلوم الشرعية » ومواطن علماء ء الإسلام في البلاد العربية » ue ee‏ 
أشد الحزن ‏ وأر ٣٣‏ ٭ - وان كانت هي غنية عن الکتب في 
مثل هذا الموضوع ‏ راجين جين أن يئر في أبنائها في إصلاح بعض العقائد ء وإزالة 
البدع والمحدثات اف ےہ كما fi‏ هو تأثيراً قوباً في مسلمي شبه القارة 
الهندية الذين كانوا واقعين فيها قروناً متطاولة . 

ولكن لم يحالفهم التوفيق للقيام بهذا العمل ۰ ولعل ذلك ... أن حكمة الله 
كانت تقتضي أن يتم هذا العمل على يد فقيد الدعوة الإسلامية ء المرئي الحكيم ء 
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المفگر الإسلامي الکبیر » الأديب العربي البارع ء العلامة السيد أبي الحسن علي 
الحسني الندوي » فنقله إلى العربية تلبيةً رغبة شيخه العلامة المحدّث الشيخ محمد 
زكريا الكَانْدَهْلَوي ۔رحمھما الله تعالى کے لو مت وأسلوب رشيق كما له 
العهد بهما في US‏ ما كتب وال Glog‏ عليه حواشياً مفيدة +.وعبارات مؤيدة لما 
جاء في هذا الكتاب من التصريح بالتوحید الخالص ٠‏ والرد على الشرك » صحت 
نسبتها إلى كبار علماء الإسلام السابقين » والشيوخ الصالحين المتفق على ولايتهم 
وجلالتھم''' وهذا آوّل كتاب ‏ على ما أحسيّه ‏ نقله العلامة الندوي إلى العربية › 
وكتب الله له القبول والذيوع قلّما يحصلا لكتاب في هذا العصر ۰ وقد اطّلع عليه 
كبار علماء العرب ء وأساتذة جامعاتها وأعجبوا به » وقال أحدهم : « هذا منجيق 
التوحيد » . 

وقد صدر للکتاب طبعاتٌ عديدة من الهند والباکستان ء ومن بعض البلاد 
العربية » وهو الآن يدرس ککتاب مقر في كلية الشريعة ( في السنة الأولى ) بجامعة 
سو سر تا اف ویر ی ی 
مرّة محقّقاً ومحاً مع تخریج الأحادیث ‏ وذکر بعض التراجم اور 
والتعليق على ما دعت إليه الضرورة إلى التعليق فيه » وإضافةً إليه فصلا مستخرّجاً 
من OLS‏ العقيدة والعبادة والسلوك » للعلامة الندري ۰ لما رأينا له صلة قوية 

نسأل الله تبارك وتعالى أن يقبل جهدنا المتواضع في إخراج هذا الكتاب القيم › 
ويعمّم به النفع » إنه سميع مجيب » وهو على كل شيء قدير . 


كتبه 
دمشق ۱/ المحرم ١٤٤ھ‏ المعتز بالله تعالى 
٤‏ آذار ۲۰۰۳ عبد الماجد الغوري 


)۱ وقد آشرنا إلى تعلیقات العلامة الندري برمز المیم بين المعقوفتین . 


Yo 


كلمة المتر جم 
[ بقلم : العلامة أبي الحسن علي الحسني النَّدوِي ‏ رحمه الله -] 


الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام على سيد المرسلین » وخاتم النبيين 
وإمام المتّقين » قائد A‏ المُحجلين » محمد وآله وصخبه الغر الميامين » ومن 
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين » من الائمة المهديين ء والدعاة المصلحين » 
لمجددين لهذا الدين ء الذين لم يزالوا ينفون عنه تحريف الغالين ء وانتحال 
المبطلين ۰ وتأويل الجاهلين ء جزاهم الله عن الإسلام والمسلمين » أفضل ماجزی 
لعلماء الراسخين ٠‏ النائبين عن الأنبياء والمُرسلين . 

أما بعد : فقد US‏ نشعر بمسيس الحاجة منذ زمن طويل إلى نشر كتاب واضح 
لمنهج » صريح العبارة » مشرق الديباجة » سهل المتناول » ينم عن إخلاص 
مؤلفه » وصدق لهجته وتوجّع قلبه مما يرى الناس عليه في عصره من الجهل لغاية 
لخلق ء Bay‏ الأنبياء والؤُسل أجمعين » من إخلاص الدين لله » وإفراد العبادة 
له » والخوف والرجاء منه » والاستغاثة به والتضرع إليه » ولما كان يرى من انتشار 
لعقائد والعادات » التي جاءت الادیان السماوية لمخوها » وأنزلت الكتب وبعثت 
لرسل لمحاربتها والتخلص منها ء حتى أصبح الناس من ذلك في جاهلية جهلاء ؛ 
وفتنة عمياء » واحتاجوا إلى دعوة صارخة سافرة إلى الدين الخالص ٠‏ والحنفية 
السمحة . 


وقد شرح الله صدر الشيخ محمد زكريا ...رر مدينة الرسول پل 


- هو العلامة المحدّث الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي ؛ كان من کبار العلماء والمحدّثين في‎ )١( 
هو ي من دب ہین في‎ 
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( في شهر ذي الحجة 79١ه‏ ) لنقل OLS‏ « تقوية الإيمان » للإمام المجاهد ‏ 
الداعي إلى الله » الشهيد في سبيل الله » الشيخ إسماعيل بن عبد الغني بن أحمد 
ولي الله بن عبد الرحيم العمري الدهلوي ( ش 747١ه‏ ) » فإنه كتاب أصبح شعاراً 
وعلماً للدعوة إلى التوحيد » وبيان الحق الصريح ء وقد نفع الله به خلائق في شبه 
القارة الهندية لا يحصيهم الا من أحصى رمل عالج وحصى البطحاء . 


وقد صدر هذا الكتاب عن قلب جريح متقطع بمشاهدة ما كان عليه المسلمون 
من بعد عن التعاليم الإسلامية » وخضوع للوثنية الهندية » وتمسّك بالعادات 
الجاهلية » وقد زاد في تأثيره وقبوله » دموع عين باكية على الإسلام > ودم زكي 
أريق في سبيل إحياء هذا الدين ؛ وتنقيته من الجاهلية » وتأسيس حكومة شرعية 
تقوم على منهاج الكتاب والسنة » ويكون الدين كله لله . 


وقد قرن - رحمه الله - الدعاء بالدعوة » والجهد بالجهاد » والشهادة للحق 
بالشهادة في الحق وذلك لباب التوحيد » وغاية الإخلاص ٠»‏ وكمال الصدق › 
وتمام الوفاء »> وصدق الله العظيم : 0 من ألو tiated,‏ عه دو pens Seal‏ 
من فی GA‏ گن روما NG‏ ۲۳4 ء فکان لكتابه من القبرل والتأثير » 


والذیوع والانتشار ما لا يكون إلا لکتابات کبار المخلصین 3 والعلماء العاملین 
والدعاة المجددین . 


وسر قوة الکتاب في صراحته وتشخیصه للادواء » ومظاهر الشرك » ومواضع 
الانزلاق aly‏ یضرب على الوتر الحساس ؛ ویصیب ضعف الاعتقاد » وما cy‏ به 
المسلمون في العهد الأخير » من الغلو والتقدیس والتعظیم » وتقلید الأمم الوثنية » 
والعادات الجاهلية في صميمه ء وقد اعتاد الناس أن لا يفزعوا للمواعظ والخُطّب 


5 الهند ؛ انتقل في آخر عمره إلى السعودية وأقام بالمدينة المنورة حتى وافاه الآجل المحتوم 
عام ١٤٢٥ھ‏ » ومن أشهر مؤلفاته : « أوجز المسالك شرح الموطأ للإمام مالك و لامع 
الدراري على جامع البخاري » و ١‏ الأبواب والتراجم » و « حجة الوداع وعمرات النبي 
CE‏ انظر ترجمته بكاملها في کتاب المحقق : ۸ أعلام المحدثين في الهند » صفحة (۱۲۱ -۱۳۳) طبع دار 
ابن كثير ؛ دمشق . 

() سورة الأحزاب ء الآبة : ۲۳ . 


YA 


التي تُلْقَى على المنابر ء أو البحوث العلمية التي تتناول موضوع التوحيد والشرك 
بصفة إجمالية عامة ‏ إذا لم تتعرض للأمراض التي يعانونها » والأخطاء التي 
يرتكبونها » والعادات التي لا يُمكنهم الفطام عنها للأشخاص والأماكن والشعائر 
التي يكونون فيها » فيتجاهلون كل ذلك ۰ ويتظاهرون بأن الواعظ أو الكاتب 
لا يعنيهم وإنما يعني المشركين القُدامی » وعباد الأوثان في الجاهلية الأولى » أما 
إذا تعرض هذا الكاتب أو الواعظ لواقع حياتهم » ووضع يده على عللهم 
وأسقامهم » وحدد مواضع فتنتھم » لم يسعهم أن يتغافلوا عنه ء فأعلنوا الحرب 
عليه » ونادوا بعدائه وهذا شأن الداعي المخلص الذي ملکثه الفكرة » واستحوة 
عليه الشعور ۰ وتذؤق القرآن » ومنهج الأنبياء في دعوتهم تذوقاً حقیقیاً » فانه 
لا يُبالي أرضيّ الناس أم سخطوا ء إن همّه الوحيد أن يبلغ رسالة القرآن » ويرضي 
ربه » ويريح ضميره » ویبریء ذمته . 

ویحسن هنا أن أنقل ما کتبته في كتابي « رجال الفکر والدعوة في الإسلام » رأنا 
أتكلم عن سِرٌ تأثير الإمام الحسن البصري في المجتمع الإسلامي في مستھلٌ القرن 
الثاني الهجري » ونفوذه في القلوب والعقول » وان المجتمع لم يستطع أن 
يتجاهله » وآن يمر به مر الكرام » قلت : « إنه ضرب على الوتر الحساس ۰ ونزل 
في أعماق المجتمع » ووصف أمراضه › وانتقدة انتقاد الحكيم الرفيق ۰ والناصح 
الشفيق ۰ لقد كان عصره یغصٌ بالدعاة والوعاظ » ولكن المجتمع لم يخضع لهم 
خضوعه للحسن › لأنه كان يمس قلبه ‏ ويَنْزِل في صميم الحباة ء ويعارض 
التیار Oe‏ 

لذلك كله وقع اختيارنا على نقل معاني هذا الكتاب » ومحتوياته إلى لغة SUAS‏ 
في أسلوب عصري رشيق » وتعبير سهل سائغ . 

وقد طلب منا الشيخ الجليل محمد زكريا السابق ذکرہ ء أن تكون بداية هذا 
العمل في مسجد الرسول ی > وقد يسر الله ذلك في سَلخ”' ذي الحجة ۱۳۹۳ 


)١(‏ انظر : « رجال الفكر والدعوة في الاسلام » للعلامة الندوي ؛ الجزء الأول » صفحة 
(1۳) » طبع دار ابن كثير » دمشق . 
ade 1)‏ : آخر الشهر . 
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في ساعة مباركة قبل زوال الشمس يوم الأربعاء » فكتبت السطور الأولى من 
المقدمة في مكان بين باب الرحمة وباب جبرائيل ء مكتظ بالحجاج الوافدين » 
والمشتغلين بالذكر والتسبيح » والصلاة على النبي BE‏ ء وفي جو من السَکیْنة » 
والخُشوع والحب ؛ ونحمد الله أن كانت فاتحة هذا العمل في هذا المسجد العظيم » 
الذي انبثق منه هذا النور وانطلقت موجة التوحيد » والدعوة إلى الله إلى أنحاء 
العالم ۰ odd‏ الظلام » وغمرت القلوب بفيض من الإيمان » ونور الترحید » 
وطهرت النفوس ۰ وأشرقت الأرض بنور ربّها » وتمت نعمة الله على عباده . 


ويسر الله إتمام هذا العمل ء والقيام به بقدر الطاقة في مدة قريبة , els‏ 
معدودة » والحمد لله الذي پعرّته وجلاله تتم الصالحات . 


ورآینا أن نلحق بالكتاب ترجمة مؤلفه العلامة الشيخ إسماعيل بن عبد الغني بن 
ولى الله الدهلوي » مقتبسة من المجلد السابع لكتاب 7 نرهة الخواطر وبهحة 
المسامع والنواظر Pa‏ للعلامة السيد عبد الحي الحسني''' ء ليطلع القارىء على 
He‏ كعب المؤلف في العلوم الدينية ؛ ورسوخ قدمه في الدین ‏ وخسن بلائه في 
الإسلام » وغيرته على نقاء العقيدة وأصالتها » وقد أجاد من قال : ١‏ إن ترجمة 
المؤلف نسب الكتاب » ولذلك أكثر المؤلفون في الاسلام من تأليف كتب الطبقات 
والتراجم . والسّير والأخبار ‏ وأجادوا في ذلك وأفادوا . ووضعنا عناوين جانبية 
یو مہو تحت 
بالشرح والويضاح والتعريف » حتی يسهل على القارىء العربي الكريم ؛ 
الكتاب والتذوق به . 


(١)‏ الذي صدر حدیثاً بعنوان « الاعلام في تاريخ الهند من الأعلام ؟ من دار ابن حزم ببيروت ۔ 

)22 هو مؤرخ الهند الكبير » العللامة عبد الحي الحسني ٠‏ ( والدالعلامة أبي الحسن الندوي ) » 
صاحب مؤلفات قيمة بالعربية والأردوية + تولى رئاسة دار العلوم ‏ ندوة العلماء ( الهند ) 
سنوات طويلة ء توفي عام ١٣۱۳ھ‏ ۰ ومن مولفاته المشهورة « الاعلام بمن في تاريخ نج الهند 
من الاعلام » و « الهند في العهد الاسلامي ؛ و ١‏ الثقافة الاسلامية في الهند » و« تهذیب 
الأخلاق » و و الغناء في الإسلام 4 ؛ من يريد الاستزادة من الاطلاع عليه فليقرأ : ١‏ العلامة السید عبد 
الحي الحسني ۰ ؛ للدكتور قدرة الله الحسني ء طبع دار الشروق ء جدة . 


۳۰ 


ونقلنا بعض المقتطفات من كلام بعض أعلام هذه الأمة adsl,‏ تأييداً لبعض ما 
ورد في هذا الكتاب من تعبيرات وعبارات لم يألفها كثير من الناس لشيوع الأساليب 
لإصلاحية في العهد الأخير ؛ التي تعتمد على مجاراة العواطف » ومسايرة 
لمعروف المألوف » إيثاراً لتوسيع الدعوة على تعميقها » وتبليغ العقيدة على 
ترسيخها » وجلب المنفعة على دفع المضرّة » وتفادياً من وحشة الناس » وسخط 
لعامة » ولكل وجهة هو مولیھا”۶ . 

ويعرف القارىء العربي من خلال هذا الكتاب » وما ورد فيه من ذکر أنواع 
لانحراف والضلال » وتقليد الأكثرية من سكان الھندء مدى تغلغل الحضارة 
لهندية » والعادات الجاهلية والتقاليد الوطنية في أحشاء المجتمع الاسلامي 
لهندي ۰ وخضوع المسلمين في هذه البلاد » للفلسفة الهندية » البرهمية » والهند 
كما يعرف المُطْلِع على التاریخ القديم من أعرق بلاد الله في الوثنية ۰ فهي فيها قديمة 
وأصيلة » إذ كانت في كثير من البلاد جديدة ودخيلة » وقد عجنت فلسفتها 
وحضارتها » وآدابها »> وعلم الفلك ؛ والعلوم الرياضية » والتقویم ۰ فضلا عن 
الدیانات » بهذه الوثنیة » فهي أرض المژلهین والمزلهات ۰ وأرض الاساطیر 
والروايات » وأرض الأعياد eels‏ > والمهرجانات والماتم » تذكاراً لحوادث 
تاريخية ودينية » وأبطال قومية خرافية ء اثر كل ذلك في حياة المسلمين » وعاداتهم 
تأثيراً عميقاً ء وغم عليهم الأمر على مدی الأيام » والتبس الحق بالباطل بتهاون 
الحكام والسلاطين ء وقلة انتشار علم الحديث ۰ وكتب السنة الصحيحة » 
ورواجها » وشدة اختلاط المسلمين بجيرانهم في كل مدينة وقرية » وحي و زقاق » 
حتی قيض الله للصدع بالدعوة » وتمييز الحق من الباطل » والقشور من اللياب 
رجالا من علماء الدين » والدعاة المرشدين . 

وکان ذلك من أقوى الأسباب التي حملت موف هذا الكتاب وقد نشأ في بيئة 
هندية خالصة » وفي مركز هذه الحضارة على أن يكون صريح العبارة » قوي 
العارضة ء مرهف الحسنٌ في هذا الموضوع ء لا يحتفل بالنقد واللائمة » ولا يُبالي 


)١(‏ وقد آشرنا إلى تعليقات العلامة أبي الحسن الندوي في الحواشي برمز الميم بین 
المعقوفتين ۔ 


۳۱ 


بسخط الخاصة والعامة » ولو طالت به الحياة » ووجد فرصة للدعوة والبقاء فى 
الهند ؛ فلربما أخذ الأمر بالتدريج » ومشى الهوينا » ولكنه كان مضطراً إلى مغادرة 
الهندء وكأن حادي الشوق يحدو به إلى الجهاد ء والشهادة في سبيل الله » فألف هذا 
الكتاب إتماماً للحجة وبراءة للذمة» وجعله كلمة باقية في عقبه لعلّهم يرجعون. 

وليس الأمر مقصوراً على الهند التي بعدت عن مهد الاسلام ومهبط الوحي ؛ 
ودخلها الإسلام عن طريق بلاد العجم » وقد فقد الشيء الكثير من قوته وجدته » بل 
تبلبلت العقيدة الإسلامية » واختلطت بشيء كثير من البدع والضلالات في العواصم 
الإسلامية وبلاد العرب ء في القرن السابع والثامن الهجريين ء بتأثیر الشعوب غير 
العربية التي دخلت في الإسلام جديدة » وحملت معها رواسب كثيرة من دياناتها 
وعاداتها » واختلاط المسلمين مع غير المسلمين والعجم ؛ ونفوذ الحكومة الباطنية 
والإسماعيلية في مصر والشام وتأثیرهما » وانتشار تعليمات بعض المتصوفين 
الجهلة » ومن قرأ كتاتي شيخ الإسلام ابن تيمية « الرڈ على يكي » » و « الرگ على 
sey‏ » عرف الشيء الكثير عن علو الجهال في الائمة والمشایخ والأولياء 
والصالحين ۰ واعتقاداتهم الفاسدة ء وعاداتهم الجاهلية » ولا يزال لهذا الغلو 
والتعظيم بغير ما أمر الله به » وشرع لما لم یأذن به الله » آثار باقية في بلاد المسلمين 
والعرب ۰ تستوجب دعوة قوية صريحة » وحكمة بليغة » لذلك ليست فائدة هذا 
الكتاب محدودة في الهند » بل تعم جميع الأوساط التي استطاع الشيطان أن يتسركتب 
إليها ۰ وانتشر فیها من العقائد والعادات مالا يرضاها الإسلام » ولا يقؤها الشرع › 
ولا يقبلها ضمیژ المُسلم الواعي . 

وقد Gat‏ هذه الترجمة ب « رسالة التوحيد للعلامة الشیخ إسماعيل الشهيد » 
by‏ هذا الاسم Ost‏ على مسگاہ » وقد تولّی المؤلف نقل كتابه الذي وضعه 
بالعربية » وسماه ب « رَد الإشراك » وقد طارت العنقاء * بهذا الاصل العربي ويد » 
وتسمیتنا آقرب إلى تسمیته الاصلية . 


والله نسأل أن ينفع بهذه الترجمة كما نفع بالأصل » ریشرح بها صدورٌ 
المؤمنين . وعلى الله قصد السبيل . 


غرة ربيع الأول ۱۳۹م أبو الحسن علي الحسني الندوي 


۳۲ 


ترجمة المؤلئف 


هو الشيخ العالم الكبير » العلامة المجاهد فی سبيل الله » إسماعيل بن عبد 
الغني بن ولي الله بن عبد الرحيم العُمري الدهلوي » أحد أفراد الدنيا في الذكاء 
والفطنة » والشهامة ‏ وقوة النفس ٠»‏ والصلابة في الدین 8 


ولد بيهلي ۲۱ لائنتي عشرة من ربيع الثاني سنة ثلاث وتسعین ومنة وألف » 
وتوفي والده في صباه ۰ فترتی في مهد عمّه الشيخ عبد القادر بن ولي الله 
الدهلوي”" ۰ وقرأ عليه الکتب الدرسيّة ء واستفاد من عكَيّْه الشیخ رفیع الدين”" ۰ 
والشیخ عبد العزیز'“ أيضاً ء ولازمهما مدةٌ طويلة » وصار بحراً زاخراً في المعقول 
والمنقول ۰ ثم لازم السید الامام أحمد بن عرفان » وسافر معه إلى الحرمين 


(۱) دهلي ( وتُكتب « دلهي أیضاً) : عاصمة الهند . 

)1( هو الشیخ الإمام العالم الكبير العارف عبد القادر بن ولي الله بن عبد الرحیم يم الدهلوي » أحد 
العُلماء البارزين المبژزین في المعارف الإلهية » > جمع العلم والعمل ء والزهد والتواضع 
وخسن السلوك ء كان يدرّس ويُفيد ؛ قرأ عليه خلق كثير من العلماء . ومن أعظم ما مَنٌ اله 
تعالى عليه أنه Gy‏ لترجمة القرآن الكريم وتفسيره في لغة أهل الهند » توفي بدلهي سنة 
٣ھ‏ ۔ 

(۴) هو الشيخ الإمام العَلم الكبير العلامة رفيع الدين عبد الوهاب بن ولي الله الدهلوي ؛ 
المحدّث المتكلّم الأصولي الحجة الرحلة » كان فريد عصره » ونادرة دهره » اعترف 
بفضله علماۂ الآفاق ۰ توفى بدلهى سنة ۱۲۳۳ھ ء وله مصتفات قيمة ورسائل ممتعة فی 
موضوعات مختلفة . ۱ ١ ١‏ 

)٤(‏ هو الشیخ الامام العالم الکبیر العلأمة المحدّث عبد العزیز بن ولي الله الدهلوي » سيد 
العلماء في زمانه ء لقّبه بعضّهم ( سراج الهند ) ۰ أخذ العلم عن والده الجلیل » كان أحد 
آفراد الدنیا بفضله وآدابه » وعلمه وذکاته » وفهمه وسرعة حفظه ۰ اشتغل بالدروس 
والاقادة وله خمس عشرة سنة » فدرّس وأفاد ء حتی صار في الهند LAS‏ المفرد » وتخوّج 
عليه الفضلاء ؛ توفي بدلهي عن ثمانین سنة من عمره سنة ۱۲۳۹ھ ؛ وله مژلفات قيمة كلها 
مقبولة عند العلماء » ومحبوبة إليهم . 

)0( هو الإمام المجاهد الشيخ السيد أحمد بن عرفان الشهيد » الذي قاد في شبه القارة الهندية = 


ى۳ 


الشريفين » سنة سبع وثلاثين ومثتین وألف » فحج وزار » ورجع معه إلى الهند ء 
وساح البلاد والقرى بأمره سنتین » فانتفع ب به خلق لا يُحصون Mee‏ وعد » ثم سافر 
سا إلى gel‏ سنة ٍحدی وآربمین کی و وألف + فجاهد معه فى سیل اھ 
وکان کالوزیر للامام » يجهز الجیوش ؛ ویقتحم المعارك العظيمة » بنفسه حتی 
أستشهد في « بات ۷ من أرض « يَاغِسْتَان » . 

وکان نادرة من نوادر الزمان » وبديعة من بدائعه الحسان » مقبلاً على الله بقلبه 
وقالبه » مشتغلا بالافادة » والعبادة » مع تواضع وحسن أخلاق ۰ وكرم وعفاف ؛ 
وشهامة نفس وصلابة دين » وحسن محاضرة » وقوة عارضة ء وفصاحة ورجاحة » 
1B‏ جالسه منحرف الاخلاق أو من له في المسائل الدينية بعض شقاق » جاء من 
سحر بيانه بما يؤلف ب بين الماء والنار » ويجمع بين الضب والنون ء فلا یکاد یفارقه 
إلا وهو عنه راض ۔ 

قال الشيخ محسسن بسن يحيي OE‏ في « البائع 


تلك الحركة الإسلامية العظيمة ۰ التي لا یُوجد لها نظير في شمولها وقرّة تأثيرها ومشابهتها 
للدعوة الإسلامية الأولى » والمنهج التبوي الكريم » لا في القرن الثالث عشر الهجري 
فحسب ٠‏ الذي هو عهدها ء بل لا نعثر في عدة قرون ماضية على مثل هذه الحركة 
الإيمانية » التي تركت فيما بعد آثاراً بارزة عميقة خالدة على الأجبال القادمة ء والركب 
القادم لدعاة الحق والصدق » ورجال الفکر والجهاد . ويعتبره ‏ لأجل هذه المأثرة 
الإصلاحية والتجديدة العظيمة - معظم أصحاب الفكر والبصيرة المنصفين مجدد القرن 
الثالث عشر الهجري ؛ استشهد الامام - رحمه الله في معركة « بالاكوت ؛ سنة ١٤٢٦ھ‏ 
انظر للاستزادة من الاطلاع على حياته وحركة جهاده كتاب العلامة أبي الحسن التدوي : ہ إذا هبّت ريح 
الإيمان » طبع دار أبن كثير ۰ دمشق . 

)١(‏ موقعها الآن في مديرية « هَرَارَهُ » من مقاطعة الحدود الشمالية الغربية على تخوم ولاية 
« كشمير » وهي كلها بلاد جبلية . 

)1 وكانت منطقة « بالاكوت » كلها تسمّى « ياغستان 4 قديماً . 

۳( هو الشیخ العالم المحدّث : مُحسن بن يحبى البكري الترهتي » > كان من كبار العلماء » 
وصاحب إنشاء » وترسّل بالعربية » LE‏ يوجد نظيره في عصره » في عبارته رشاقة » 
وعليها بهاء ء توفي بالمدينة المنورة عام ۱۲۸۰ه ١ ٠.‏ 


۳ 


الجنی''' » : إنه كان آشدهم في دين الله » وأحفظهم للسنة » يغضب لها » ويندب 
[نیها » ويشنع على البدع وأهلها . 

وقال [ الشيخ ] صديق بن الحسن [ خان ] Oe SBI‏ في « الحطة بذكر 
الصحاح الستة » في ذكر الشیخ ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي : « إن ابن ابنه 
المَوْلَوِيَ”" محمد إسماعيل الشهيد » اقتفى آثر جده في قوله وفعله جميعاً » وتمم 
ما ابتدأه جده » وأدی ما كان عليه » وبقي ما كان له ۰ واش تعالى مجازيه على 
صوالح الأعمال » وقواطع الأقوال » وصحاح الأحوال » ولم يكن لیخترع طريقاً 
جديداً في الإسلام » كما يزعم الجهال » وقد قال الله تعالى : 8 ما گان لیر أن 
یه ال التب وَالکم BG‏ ول ينكاس کونوا عبس ادا کی ون دون اهر $05 کون 
دنم بما SNS TS BS‏ ویما 2S‏ موم ۶'4“ . 

وهو رحمه الله تعالى أحيا كثيراً من الشُنن المماتات » وأمات عظيماً من 
الأشراك » والمحدّثات ۰ حتى نال درجة الشهادة العليا » وفاز من بين أقرانه بالقدح 
المعلى » وبلغ منتهى أمله » وأقصى أجله . 


زد نا 
Ll‏ مصنفاته [ باللغة العربية والفارسية ] فهى عديدة » أحسنها كتابه : 
بالفارسية : 


۱ - الصراط المستقيم : جمع فيه ما صح عن شيخه السيد الإمام قولا وفعلا » 
وفيه بابان من إنشاء صاحبه الشيخ عبد الحي ابن هبة الله الصديق البرهانوي . 


١  ينغلا اسمهالكامل : « اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد‎ )١( 

(۷) هو العالم الهندي المشھور ء علامة الزمان » وترجمان الحدیث والقران » صاحب 
المصنفات الشهيرة » والمؤلفات الكثيرة » توفي عام ۱۲۳۷ھ . انظر للاستزادة من الاطلاع عليه 
« الأمير صدیق حسن خان القنوجي حياته وآثاره » تأليف الدكتور محمد اجتباء الندوي » طبع دار ابن كثير + 
دمشق . 

gall )۳(‏ : یلت به علماء المسلمین في شبه القارة الهندية . 

(4) سور آل عمران ‏ الاية : ۷۹ . 


؟ - إيضاح الحق الصريح في أحكام الميت والضريح : في بیان حقيقة السنة 


والبدعة . 

۳ - منصب إمامة : في تحقيق منصب النبوة والإمامة » وهو مما لم يسبق إليه » 
ley‏ رسالة له في i‏ 

. مبحث إمكان النظير وامتناع النظير‎ - ٤ 
: بالعربية‎ 


© رد الإشراك والبدع : رتبها على بابين » ومنها 

” - تنوير العينين في إثبات رفع اليدين : بالعربية » ومنها 

۷ -سلك نور . 
بالاردوية : 

۸ - تقوية الایمان : کتاب مشهور له بالاردوية (المترجٌم الآن بالعربية باسم 
« رسالة التوحید ۷) . 

. رد الاشراك‎ ٩ 

۰ -[ عبقات : في الفلسفة والحکمة ‏ تجلی فیها ذكاؤه ۰ واقتداره على هذا 
العلم ]° . 

وقال آحمد بن محمد المتقی الدهلوي في « آثار الصنادید » : إن له رسالة 
في المنطق ۰ ادعی فیها أن الشکل الرابع من آجلی البدیهیات ۰ والشکل الأول 
خلافه ۰ وأقام على ذلك الادعاء من البراهین ما لم یندفع » ولم یجتریء على دفعها 


لحن من معاصريه Oe‏ : 


(۱) من زيادة العلامة الندوي . 

زفق المعروف بالسيّد أحمد خان مؤسس الجامعة الإسلامية بعلي كره الهند؛ توفي سنة ١۱۳۱ھ.‏ 

(۲) ملتقطاً من « الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام » للعلامة السيد عبد الحي الحسني 
رحمه الله تعالى ء الجزء الثالث » صفحة : )۹۱٦-۹۱١(‏ . 


۳۹ 


أستشهد الشبخ إسماعيل في سبيل الله لست لیا بقين من ذي القعدة سنة 
٦ھ‏ بمعركة بالاگوت . 


۳۷ 


ترجمة 
العلامة أبي الحسن علي الحسني الندوي 


( مترجم الکتاب )۲ 


هو الداعية الحكيم » والمرئي الجليل » والمفگر العظيم » والأديب الكبير : 
العلامة السيد أبو الحسن علي بن عبد الحي بن فخر الدين الحسني . 

ولد عام ۱۹۱۳م . في قرية ESS‏ شاه عَلُم الله الحسني » من مديرية « رای 
بریلی » بالولاية الشمالية « آنرا يَدْدِيْش » الهند . 

درس في دار العلوم - ندوة العلمای وقضى فترة من الزمن في دار العلوم 
الاسلامية في S52‏ » ومعهد علوم القرآن في مدينة لاهور . 

تخصص في الأدب العربي وفي علم التفسیر وفي الحدیث الشریف» وعیّن أستاذاً 
للادب العربي وللتفسیر في ندوة العلماء ثم قام بتدریس الحدیث الشریف فیها. 

ربقي مشتغلاً بعمل الدعوة بخطاب الناس وبالكتابة فقد خرج في سبیل الدعوة 
مرات عديدة a‏ مختلف مدن الهند وبلذانها لیعظ ويدعو » وكتب wl‏ من 
المقالات وألف عشرات من الكتب في الفكر الاسلامي والدعوة والتوعية ۰ ثم 
انقطع عن التدريس إلى الدعوة إلى الله خطابة وحديثاً وكتابة وتأليفاً . 

نو رب 

اختير نائباً لرئيس اللجنة العليا للتعليم في ندوة العلماء ثم رئيساً لها » ثم نائباً 
لأمين عام المجلس الأعلى لندوة العلماء ثم أميناً Lele‏ للمجلس » وهو منصب رئيس 
دار العلوم جامعة ندوة العلماء كذلك وهو بجانب ذلك شغل مناصب الرئاسة والعضوية 


. من إضافات المحقٌّق إلى الكتاب‎ )١( 


YA 


نطائفة من الجمعيات والمجالس في الهند وفي الخارج » وهي على سبيل المثال : 

- رئيس مجلس الأمناء لمركز اكسفورد للدراسات الإسلامية في جامعة 
كسفورد . 

- رئيس مجلس الأمناء لرابطة الأدب الإسلامي العالمية . 

- الأمين العام لجمعية ندوة العلماء ورئيس جامعتها دار العلوم ندوة العلماء . 

- رئيس مجلس مجمع دار المصنفين بأعظم كره ( الهند ) . 

- رئيس مجلس الأحوال الشخصية الإسلامية لعموم الهند . 

- رئيس المجمع الإسلامي العلمي بلكهنؤ . 

- رئيس مجلس التعليم الديني لولاية اترابراديش الهند . 

- عضو المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي منذ تأسيسها . 

- عضو المجمع الفقهي للرابطة . 

- عضو المجلس الأعلى العالمي للمساجد Mad Uc‏ . 

- عضو مجامع اللغة العربية بدمشق والقاهرة وبغداد والأردن . 


- عضو المجلس الاستشاري لدار العلوم دیوبند . وعضو طائفة من المجالس 
والجمعيات الإسلامية في الهند وفي العالم العربي . 

أما مؤلفاته الكبيرة الهامة والصغيرة المحدودة الحجم فهی أكثر من مئة 
وخمسین كتاباً » نذکر منها الاشهر » ک : 

)١(‏ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين ؟ GUL)‏ العربية والأردية 
والإنجليزية والتركية والفارسية والفرنسية ) . 

CY)‏ الصراع بين الفكرة الاسلامية والفكرة الغربية في الأقطار الإسلامية 
( بالعربية والأردوية والإنجليزية ) . 

( ۳ ) المرتضی ( باللغة العربية والأردية والإنجليزية ) . 


۳۹ 


٤ (‏ ) رجال الفكر والدعوة في الإسلام ( بالعربية والأردية والإنجليزية ) . 

( ه ) الأركان الأربعة في ضوء الكتاب والسنة (بالعربية والأردية والإنجليزية). 

٦ (‏ ) السيرة النبوية ( بالعربية والأردية والإنجليزية ) . 

( ۷ ) ربانية لا رهبانية ( بالعربية والأردية ) . 

( 8 ) في مسيرة الحياة ( بالعربية والأردية ) . 

. ) كيف ينظر المسلمون إلى الحجاز ( باللغتين العربية والأردية‎ ) ٩( 

٠١ (‏ )الإسلام » أثره في الحضارة وفضله على الإنسانية ( بالعربية والانجليزية 
والأردية ) . 

(۱۱ ) إلى الإسلام من جديد . 

( ۱۲ ) المسلمون في الهند ( بالعربية والأردية والإنجليزية ) . 

( 1 ) روائع إقبال ( بالعربية والأردية والإنجليزية ) . 

( ۱6 ) العقيدة والعبادة والسلوك في ضوء الكتاب والسنة والسيرة النبوية 
( بالعربية والأردية والإنجليزية ) . 

٠١ (‏ ) الطريق إلى المدينة ( بالعربية الأردية والإنجليزية ) . 

( ۱۲ ) مختارات من أدب العرب . 

( ۱۷ ) قصص الأنبياء للأطفال . 

. سيرة خاتم النبیین للاطفال‎ CVA) 

وغير هذه الكتب والمؤلّفات له المثات من المحاضرات والمقالات في الفکر 
والدّعوة وفي موضوعات Rabie‏ 0 وقد فا بجمع وإعداد تلك المحاضرات 
والمقالات في تب مستقلّة حسب الموضوعات . وهي كما يلي : 

)14( محاضرات إسلامية في الفکر والدّعوة ( ۲ - أجزاء ) . 

( ۲۰ ) مقالات إسلامية في الفکر والدّعوة ( جزءان ) . 

( ۲۱ ) مقالات حول السيرة النبوية . 


( ۲۲ ) دراسات قرآنية . 

( ۲۳ ) من أعلام المسلمین ومشاهیرهم . 

( ۲۶ ) آبحاث في الحضارة الاسلامية والغربية . 

( ۲۵ ) أبحاث حول التعلیم والتربية الاسلامية . 

( ۲ ) بحوث في الاستشراق والمستشرقین . 

( ۲۷ ) شمیت ( مجموعة تلك الأحاديث التي آلقاها العلامة الندوي آثناء 
زياراته للبلاد العربية من إذاعاتها بعنوان : « اسمعي يا مصر » ول (سمعي 
با سورية » و« إسمعي يا زهرة الصحراء (الكويت ٠)‏ و« إسمعوا مني صريحة أيها 
العرب » وغیر ذلك أحاديث آخری . 

. خطابات صريحة إلى الأمراء والژؤساء‎ ) YA) 

( ۲۹ ) مكانة المرأة في LY‏ 

توفي - رحمه الله - عن السادسة والثمانين من عمره الحافل بالأعمال القيمة 
والمآثر الجليلة في مجال الفكر والدّعوة والآدب » عام ۱6۲۰ ه في الهند عقب نوبة 


قلبيّة مفاجنة » رحمه الله رحمة واسعةً رتفمّده بواسع جناته”" . 


+ وقد صدرت جميع هذه الكتب في سلسلة « تراث العلامة الندوي » من دار ابن كثير‎ )١( 
. دمشق‎ 

)1( انظر للاستزادة من الاطلاع على حياته کتاب « أبو الحسن علي الحسني الندوي : الإمام 
المفكر الداعية الأديب » للمحقّق ؛ طبع دار اين كثير بدمشق . 
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خطبة الکتاب : 

يارب لك ألف آلف حمد وشكر على ما آنعمت به علينا من نعم 
لا تعد ولا تُحصی ؛ وعلى ما هديتنا إلى الدين القويم » والصراط 
المستقيم » وأرشدتنا إلى الدين الخالص » والتوحيد النقي » وخرطتنا 
في سلك أمة ة نبيّك وحبيبك محمد ME‏ ؛ وبعثت فينا رغبة في تعلّم هديه » 
وألهمتنا حب خلفائه الذين يقودون إلى مسالكه » ويهدون بالحق وبه 
كانوا يعدلون ۰ اللهم فصل وسلّم على حبييك ء وآله وأصحابه › 
وخلفاته ألف ألف صلاة وسلام » وارحم أتباعهم » وأشركنا معهم » 
وأحينا على طريقهم ما عشنا » وتوفنا عليه إذا أمتنا » واحشرنا في زمرتهم 
إذا بعشتنا ۔ 


قوام العبودیة تصحيح العقيدة والإيمان : 

Ll‏ بعد : فاغلموا رَحِمَکم الله » أن البشر كلهم عبيد لله » ووظيفة 
العبد وقيمته أن يقوم بالعبادة » فالذي لا يقوم بالعبادة » ولا يودي 
وظيفته فقد ثار على فطرته » وفقد قيمته » وقوام العبودية تصحيح العقيدة 
والإيمان » فمن تطرق إلى عقيدته خلل » أو تعرض إيمانه لفساد لم تقبل 
منه عبادة » ولم يصح له عمل » ومن صحت عقيدته ۰ واستقام إيمانه 


٤ 


كان القليل من عمله كثيراً > ومن هنا وجب على كل إنسان أن لا یدخر 
وسعاً فى تصحيح إيمانه » وأن يكون الحصول عليه ء والاستيثاق منه 
ell SE‏ وهار لا بل يد قينا ولا عر فيه age‏ 

وقد سلك الناس فی هذا العصر فی الدين طرائق قدداً » وتشعبوا 
شعباً » فمنهم من یتمسك بعادات الأولين وتقاليد السابقين » ويعضٌ 
عليها بالنواجذ » ومنهم من يحتج بحكايات الصالحين »> وأساطير 
الأولين » ومنهم من يتشبث بكلام من تسمى بالعلماء » وامتاز بتشدّق 
اللسان وحدة الذهن ؛ ومنهم من يركض رکائب العقل في هذا الميدان » 
ويرخي لها العنان''' . 

وكان الأفضل الأعدل أن يرد الإنسان کل ذلك إلى الله ورسوله » 
فيصدر عما ثبت عنهما » ويتحاكم إليه » ويتخذه بیاناً شافیاً » وحكماً 
قاطعاً » فیقبل من قصص المشايخ والصالحين » ومن كلام العلماء 
والوعاظ والمذكرين » ما وافق الأصول والتصوص ۰ وينبذ من الكلام 
والأحاديث ومن العادات والتقاليد ما خالفها . 


تسويلات الشيطان في الصّد عن القرآن : 


وأما ما اشتهر في العوام أن كلام الله ورسوله من العُموض والدّقة 
بمكان لا يفهمه فيه الناس ء ويحتاجون في فهمه إلى علم غزیر » ولا یل 
لنا بفهم القرآن والحديث . أما العمل بمقتضاه وتطبيقه فلا ينوء به إلا 
خاصة الخاصة من الذين CAG‏ همتهم » وتزكت نفوسهم من الزهاد 
43 مع أن العقائد والشرائع لا تقوم على العقل والقياس ۰ ولا ينفع فيها الذكاء وحدة الذهن ٠‏ 
إن مصدرها الوحي والشرع [ م ] . 
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والعباد ء ولا مطمع لنا في ذلك ۰ وحسبنا أن نفهم كلام أمثالنا » ونهتدي 
بهديهم » ونمضي على ما درج عليه آباؤنا » وعامة fal‏ بلادنا . 

فيعرف الخبير أنه كلام لا نصيب له من الصحة » OV‏ الله سبحانه 
وتعالى يصف كتابه المجيد بالبيان والوضوح''' ۰ فقد قال في سورة 
البقرة 7 BIS, G 2K EM ewe, CAS‏ ون ۳۲4 . 

وقد ثبت من ذلك أنه لا يتعسر فهم ما جاء في القرآن » وإنما یحتج 
بتعسره وغموضه من جمحت نفسه ۰ وقسا قلبه » فان النفوس تعاف 
الانقياد وتتهرب من العمل والطاعة » ول نما تريد أن يلقى حبلها على 
غاربها ء وتترك لها حريتها وانطلاقتها . 

ولا يتوقف فهم کلام الله ورسوله على علم غزير » وذكاء حاد ء فان 
الأنبياء لم يبعثوا إلا لهداية الضلال ؛ وتعليم الجهّال » وقد قال الله تعالى 
في سورة الجمعة 0 تا و تنم لوا pple‏ ۶او 
ed ae‏ ین 4 . 


"اھ eee‏ فمن مضى بعد ذلك يقول : إنه 
لا سبيل لغير العالم إلى فهم ما جاء به النبي » ولا طاقة لغير من سمت 
ہس سی مس ہی کسر ويا ia‏ 
هذه UV‏ » وكفر بهذه النعمة » وحري أن يقال إن القرآن ير تقی بالجھال 
إلى درجة العلماء » والضلال إلى مستوى ی See‏ 


و کو2 See‏ الک“ 


ob‏ کین بل 


) وقد جاء في سورة یوسف [ الآية : ۱] : # يلك ءَايتُ الكتب این © وفي سورة الشعراء 
[ الایة : ۱۹۰] Py: ae Begley  :‏ رشان 5 5G‏ ين 
%§ € [الآية : ۱۷ ] . 

)1( سورة البقرة ء الاية : ۹۹ 

)1( سورة الجمعة » الآية : ۲ 


¥ 


جاهل لا يفقه شيكاً بلغ بفهمه مبلغ العلماء الراسخين » E35‏ ضال تائه 
استنار بنوره » واهتدی بهدیه » وبلغ ذروة الصلاح والإخلاص ۰ 


وج لاس إلى الطبیب ء المرضی : 

إن مثل ذلك مثل طبیب حاذق ء کثر حوله المرضی ٠ہ‏ وانتشرت فى 
آرضه الأمراض والاوباء فأشیر على مریض اشتدت به العلةٌ » وأضناه 
المرض ‏ بالاستعانة بهذا الطبیب وغشیانه » ولکنه تعلل بقوله : « آنا 
مریض » لج بي المرض ۰ وانما يأتيه وینتفع به من سلم من الأمراض » 
واعتدلت صحته وقویت بنیته » فماذا یقول الناس عن عقل هذا الرجل 
وفطنته ؟ ألا يرون أنه ینکر براعة الطبیب وحذقه » فان الاطباء لا یعنون 
إلا بالمرضی » والطبیب الذي لا بداوي إلا الأصحاء » ولا ینتفع بدوائه 
إلا الاقویاء » آما المرضی فهم آشقی الناس بطبه وحذقه » فلا خير في 
هذا الطبیب ‏ إنه اسم بلا مسمی » ولفظ بلا معنی . 

کذلك کل من أممن في الجهالة کات حاچته آشد إلى تفهم کلام الله 
ورسوله ؛ وکان IES‏ یکون آحرص عليه من غيره » ومن کثرت ذنوبه 
وخطاياه » واشتد ظلمه لنفسه › كان أجدر بالاقبال على كتاب الله » 
وهدي رسوله » حتى يصلح حياته » وينقذ نفسه » كذلك يجب على كل 
طبقة من طبقات الناس » الخاصة منها والعامة » أن تتفحص كلام الله 
ورسوله ؛ وتتفهمه » وتسلكه في حياتها » وتزن إيمانها وعقيدتها في 
ميزانه » وتحكمه على محكه . 


للإيمان جزءان : 
ولیعلم أن للإيمان 
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الأول : الإيمان بالل إلهاً ور . 

والثاني : الإيمان بالرسول نبياً ورسولا . 

فالإيمان بالله لها ورتا يعني ألا يشرك به أحداً . 

والایمان بالرسول رسولا ونیا يعني ألا يسلك طريق غيره ۔ 

فیجب على کل أحد أن یتمسك بالتوحید واتباع السنة بقوة وعزم » 
ويبتعد عن الشرك والبدعة کل الابتعاد » فان الشرك والبدعة يوتّران في 
الایمان » ویحدثان Ue‏ فيه » Ul‏ سائر الذنوب والمعاصي فهي توثر في 
الاعمال ؛ وتحدث We‏ فیها . 


من يَصْلّح للاقتداء ؟!: 

ويجب أن لا يتخذ قدوةٌ واماماً إلا من رسخت قدمه في التوحید » 
واتباع السنة » وكان بمعزل عن الشرك والبدعة » بعيداً عنهما كل البعد » 
لینتفع الناس بصحبته ويسري فيهم نور التوحيد وحب السنة . 
موضوع الكتاب ونظامه : 

لذلك ذكرنا فى هذه الرسالة جملة من الآيات والأحاديث ذات صلة 
قوية بالتوحيد واتباع السنة » وذم الشرك والبدعة ونبذهما . وآثرنا فيها 
ويسلك من وفقه الله الصراط المستقيم » ويتقوّب به إلى الله من يدعو إلى 
ذلك » ویکون له وسيلة إلى النجاة . 
استفحال فتنة الشرك والجهالة فى الناس : 

اغلم أن الشرك قد شاع في الناس في هذا الزمان وانتشر ء وأصبح 
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التوحيد الخالص غريبا » ولكن معظم الناس لا يعرفون معنى الشرك » 
ویذعون الإيمان مع أنهم قد تورطوا في الشرك وتلوّثوا به » فمن المهم 
قبل كل شيء أن يفقه الناس معنى الشرك والتوحيد ‘ ویعرفوا خکمهما في 
القرآن والحديث . 


مظاهر الشرك وأشكال المتنوّعة : 

ومن المُشاهد اليوم أن كثيراً من الناس يستعينون بالمشايخ والأنبياء 
AVL‏ والشهداء » والملائكة » والجتات عند الشدائد « فينادوها 
ويصرخون بأسمائها > ويسألونها أو يطلبون منها قضاء الحاجات 
وتحقيق المطالب » وينذرون لهاء ويقربون لها قرابين لتسعفهم 
بحاجاتھم ‏ وتقضي ماربهم » وقد ينسبون إليها أبناءهم طمعاً في ر 
البلاء » فيسمّي بعضهم ابنه بعبد cell‏ وبعضهم بعلي بش 
وحسین بخ ش؟٩‏ ویر بخش » ومّدار بخش ۲ ۰ وسَالار 


و ما 


(١)‏ يعنيآنمة أهل ابیت الذين غلت فیهم الشيعة » وأحاطوهم بهالات من التقديس والتعظیم ء 
ويعتقدون فيهم العصمة » والإطلاع على الغيب » ويفسرون الإمامة تفسيراً يجعلها مشاركة 
للنبوة » بل منافسة لها في كثير من الخصائص ٠‏ وقد تأثر آهل الستة بكثير من العقائد 
الشيعية بحكم الاختلاط بهم ؛ والجهل بالاسلام [ م ] . 

زفق بخش : معناه : الهبة والرزق ؛ يعني فلان هبة فلان ورزقه . وعلي : هو علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه » وحسين : هو حسين بن علي رضي الله عنهما . 

۳( بير : معناه : الشيخ . 

0( هو الشيخ الكبير المعمر بديع الدين المدار الحلبي المكتبوري ء أحد مشاهير الأولياء بأرض 
الهند » ينسبون إليه من الوقائع الغريبة ما يأباء العقل والتقل » وإليه تسب شهر من شهور 
السنة في التقويم المنتشر عند العامة وأهل القری في الهند ۰ ودخل اسمه في الأمثال السائرة 
عند عوام الناس ۰ وهو مؤسس الطريقة المدارية التي انحرفت في العهد الأخير » ودخل 
فيها الشيء الكثير من الخرافات والرياضات البهلوانية » كانت وفاته في عاشر جمادی 
الأولى سنة ٤٤۸ھ[‏ م ] . 
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تو 1 وغُلام سی الدین" › وغلام herpes ١ oil ee‏ 
بعض الناس ضفيرة في رأسه باسم ولي من الأولياء » وبعضهم يقلد ابنه 
قلادة باسم ٹ شيخ أو ولي » وبعضهم يكسو ولده لباساً » وبعضهم يصفد 
ابنه بقيد في الرجل باسم أحد المشایخ والأولياء » وبعضهم یذبح حيواناً 
بأسمائهم » وبعضهم يستغيث بهم عند الشدة ء وبعضهم يحلف في 


تقليد جهال المسلمين للمشركين : 

والحاصل أنه ما سلك عباد الأوثان في الهند طريقاً مع آلتهم » إلا 
وسلكه الأدعياء من المسلمين مع الأنبياء والأولياء » والأئمة والشهداء 
والملاتكة والجنيات ۰ واتبعوا سنن جيرانهم من المشركين شبراً بشبر » 
وذراعاً بذراع > وحذوا القڈوۃ بالقَذوة » والنعل بالنعل » فما أجرأهم 
على الله » وما أبعد الشقة بين الاسم والمسمّى » e‏ 
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وصدق الله العظيم . إذ قال في سورة يوسف : ۶ وم ما jab‏ 


» هو السيد سالار مسعود الغازي من أشهر الأعلام في الهند » نسجت حوله أساطير كثيرة‎ )١( 
وشخصيته لم يسلط عليها الذ ء الكافي علمياً وتاريخياً » ذكره ابن بطوطة في رحلته ۽‎ 
وقال إنه فتح أكثر تلك البلاد » وله أخبار عجيبة » وغزوات شهيرة » مات شهيداً سنة‎ 
قال [ العلامة عبد الحي‎ ٠» » ۸ھ ء ودفن في مدينة بهرائج في الولاية الشمالية في الهند‎ 
بنى على قبره ملوك الهند عمارة‎ : ٢ الحسني ] في « الاعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام‎ 
» سامية البناء » والناس يفدون إليه من بلاد شاسعة » ويزعمون أنه كان عزباً شاباً لم يتزوج‎ 
. ] م‎ [٩ فيزوجونه كل سنة » ويحتفلون لعرسه وينذرون له أعلاماً فينصبونها على قبره‎ 

(؟) غلام » معناه : عبد » ومحبي الدين المراد به الإمام عبد القادر الجيلاني المشهور . 

(۳) معين الدين : هو الشيخ معين الدين الجشتي الأجميري » مؤسس الطريقة الجشتية في 
الهند » كانت وقاته في سادس رجب سنة ۷٦١ھ‏ . وهذه الأسماء كلها غير شرعية » وتنم 
عن عقيدة في القدرة والهبة والرزق » في الأولياء والصالحين [ م ] . 
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کت GS‏ ترون 4 . 
فإذا عارضهم معارض » وقال : آنتم تدعون الإيمان » وتباشرون 
أعمال الشرك > AS‏ تجمعون بين الماء والنار ء وتولفون بين الضب 
والنون ؟ قالوا : نحن لا نأتي بشيء من الشرك ؛ إنما نبدي ما نعتقده فى 
الأنبياء والأولياء من cael‏ وا > آما إذا عدلناهم بالله » واعتقدنا 
أنهم والله ee‏ وعلا بمتزلة سواء ء كان ذلك شركاً ء لا شل فيه » ولكننا 
لا تقول بذلك ؛ بل نعتقد أنهم GLE‏ الله وعبيده ۰ آما ما نعتقده فيهم من 
القدرة والتصرف في العالم » فهما مما أكرمهم الله وخضّهم به » فلا 
يتصرفون في العالم إلا بإذن منه ورضاہ ۰ فما كان نداؤنا لهم ۰ واستعانتنا 
بهم إلا نداء لله واستعانة به » ولهم عند الله دالة ومكانة ليست لغيرهم وقد 
أطلق أيديهم في ملكه » وحكمهم في خلقه » یفعلون ما يشاؤون . 
وينقضول ويبرمون ۰ وهم شفعاؤنا عند الله » وؤكلاؤنا عنده ء فمن حظي 
عندهم » ووقع عندهم بمكان » كانت له حظوة ومنزلة عند الله » وكلما 
اشتدّت معرفته بهم » اشتدت معرفته بالله » إلى غير ذلك من التأويلات 
الكاسدة ء والحجج الداحضة » التي ما أنزل الله بها من سلطان . 


والسّر في ذلك أن القوم قد نبذوا كلام الله وحديث رسوله وراءهم » 
وسمحوا لعقولهم القاصرة أن تتدخل فيما ليس لها مجال فيه » وتشيّتوا 
بالأساطير والروايات الشائعة التي لا تستند إلى تاريخ ونقل صحيح » 
واحتجُوا بتقاليد خرافية » وعادات جاهلية » ولو كانوا عوّلوا على كلام 
الله ورسوله وعنوا بتحقيقه , لعرفوا أنها نفس التأويلات ء والحجج التي 
كان كفار العرب يتمسّكون بها في عصر النبي يك » ويحاجُونه بها » ولم 


. ۱۰5 سورةيوسف › الآية‎ OD) 
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AS ore 7 8 7 : 0 ۱ ۳ 7‏ 
يقبلها الله منهم ل : # ومیڈورے 
من ایب ألما ايع اَيَو RS‏ عد BB‏ 
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ail من الخلق » اعتقاداً‎ "+01 ۵ a oe 


ا ee‏ تعالى في سورة الزمر : 

ult >‏ دوا ین ونی ار اما تشخ sig HS CEN‏ 

AE‏ من هر کیرش 
۳ تد 


وقد MCE‏ هؤلاء الجهال عن طريق الحق » وأعرضوا عن الله الذي 
هو أقرب إليهم من کل أحد ء وأقبلوا إلى غير الله » واتخذوه ظهيراً 
ونصيراً » وولياً من دون الله »> وحرموا أنفسهم النعمة الكبيرة » التي أنعم 
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الله بها عليهم » فإنه ۳ يحقّق جميع المطالب » ويرد جميع الآفات من غير 
را شیر تار ات شرا سم ارمااہ رکا علی 
خلقه يوسّطونهم ويطلبون منهم قضاء الحاجات » ورفع الآفات » 
فعسّروا الميسور » وفضّلوا ملتوي الطريق » وجاهدوا في غير جهاد › 
وبدلوا نعمة الله كفراً وهم يحسبون أنهم يُحسنون صُنعاً » ويبتغون في 
ذلك عند الله قربا وژلفی » ولكنهم لم ينالوا بذلك مطلوبهم » ولم 
يسعدوا بالقرب عند الله » بل بالعكس من ذلك » كلما أمعنوا في هذا 
الطريق واستمروا في هذا السلوك ؛ ازدادوا من الله بُعداً ء وقد وضح من 


(۱) الآية ۱۸ . 
(۲) الاية : ۳ . 
dS ۳‏ عنه » أي : مال عنه واعتزله . 
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ذلك ء أن من اتخذ ولياً من دون الله » وإن كان ذلك على أساس أن عبادته 
تقربه عند الله كان مشركاً بالله » کاذباً » كافراً بنعمة الله . وقال الله 
lls‏ و ا رر سر لپت 
ہے hie‏ رج 

وقد تبیّن من هذه الایة ‏ أن الله سبحانه وتعالی لم يمنح Wel‏ من 
خلقه قدرة التصرف في العالم » وأنه لا طاقة لأحدِ أن يدافع عن أحد . 


حقيقة شرك أهل الجاهلية وضلالهم : 

وكذلك تبين أن الكفار الذين كانوا في عصر النبي BE‏ ء لم يكونوا 
يعدلون آلهتهم بالله » ويرونهم مع الله بمنزلة سواء » بل كانوا یقژون بأنهم 
مخلوقون وعبيد » ولم یکونوا يعتقدون أبداً أن آلهتهم لا يقلون عن الله 
قدرة وقوة » وهم والله في US‏ واحدة » فما كان كفرهم وشركهم إلا 
نداءهم لالهتهم > والنذور التي كانوا ينذرون لھا والقرابين التي كانوا 
يقرّبونها بأسمائهم > واتخاذهم لهم شفعاء » ووكلاء ۰ فمن عامل أحداً 
ہما عامل به الكفار آلهتهم » وإن كان يقر بأنه مخلوق وعبد » كان هو 
وأبو جهل في الشرك بمنزلة سواء . 


خلال الشرك وأعماله : 

فاغلم أن الشرك لا يتوقف على أن یعدل الإنسان احداً باه 
ويُساوي بينهما » فلا فرق ء بل إن حقيقة الشرك أن يأتي الإنسان بخلال 
وأعمال ( خصّھا الله بذاته العلية » وجعلها شعاراً للعبودية ) » لأحد من 
)١(‏ سورة المؤمنون ء الآية : ۸۹-۸۸ . 
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الناس ۰ كالسجود لأحد » والذبح باسمه » والنذر له » والاستغاثة به في 
الشدة ء واعتقاد أنه حاضر ناظر في كل مكان » وإثبات قدرة التصرف 
له > وكل ذلك يثبت به الشرك ۰ ويصبح الإنسان به مشركاً » ون كان 
يعتقد أن هذا الانسان » أو الملك أو الجني الذي يسجد له » أو يذبح ء 
أو ينذر له » أو يستغيث به » أقل من الله شأناً ء وأصغر منه مكاناً » وأن 
الله هو الخالق » وهذا ote‏ وخلقه » لا فرق في ذلك بين الأولياء 
والأنبياء » Sadly‏ والشياطين والعفاريت » والجِدّيّات » فمن عاملها هذه 
المعاملة كان مشركاً » لذلك وصف الله اليهود والنصارى » الذين غلوا 
في أحبارهم ورهبانهم » مثل ما غلا المشركون في آلهتهم بما وصف به 
عباد GUY‏ والمشركين » وغضب على هؤلاء الغلاة المنحرفين » كما 
غضب على غُلاة المشرکین » فقال : 2 شک زرا اریم OD EES‏ 


A رٹ‎ 


al 


رور 


لمح نک مركم SUS Ils‏ دال 
لاٹ er‏ ےا ات ے شوت Ob‏ 


۳1 دوف‎ ot 


وقد ذكر أن جميع الخلق سواء كانوا علماء أو عباداً » Lise‏ أو 
ملوكاً ء كلهم عبيد خاضعون » عاجزون ضعفاء » لا يملكون موتاً ولا 
حياة ولا تشوراً » ولا يملكون إذا بعثهم الله وطلبهم إلا أن يقفوا أمام ربھم 
خاضعين مستسلمين » طائعين منقادين » يقول الله تعالی 7 سورة 
مريم : # deo‏ فى الوت gat ate WEN‏ عبدًا 7 Aci‏ 
تم ما وه ماه ا وة ا ۳ . 


فظهر أنه هو المتصرف وحدہ » وأنه لا يملّك أحداً غيره فى ملكه › 


۳۱ : سور التوبة ء الآية‎ )١( 
. ۹۵-٩۳ : سورة مريم ؛ الآية‎ )٢( 


894۵ 


ولا يمكنه فيه ء وأن الناس یأتون ربّهم فرادى لا يمنع أحد الآخر » وقد 
تظاهرت الایات على ذلك وكثرت . 

ومن تأمّل في آيتين » أو ثلاث من الایات الكثيرة التي سردناها » 
والتي لم یتسم المجال لذكرها ء عرف الفارق بين الشرك والتوحيد » 
وتجلت له حقيقتهما » وقد آن الأوان لأن نذكر الخلال والأعمال التى 
خصّصها الله بذاته العلية » ولم يأذن لغيره أن يكون له نصيب منها » وهي 
كثيرة يطول ذكرها ء ولکن لا بد أن نخصّ SUL‏ منها ما يستطيع القاریء 
القهم الذكي أن يقيس عليها » ويميز بين الحق والباطل » والهدی 
والضلال . 


: العلم المُحیط الشامل من خصائص الله تعالى‎ ١ 

وفي مقدمة هذه الأمور : 

[ الأمر الأؤل : الاشراكٌ في العلم ] : أنه من شأن الله وحده أن يكون 
ناظراً في كل مكان » يعلم ما دق وجل » وید أو دنا » أو حَفِيَ أو ظَهَرَ » 
لا تخفى عليه خافية في أي وقت لا فرق في ذلك بين نور وظلمة » وبين 
سماوات وأرضين ۰ وبين قمم الجبال » وأغوار البحار » هذا العلم 
المحيط الشامل لكل زمان ومكان » الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة » صفة 
خاصة بالله تعالى » لا يشاركه بها أحد ء فمن كان يلهج باسم أحد من 
الخلق » ويناديه قائماً وقاعداً » وعن قرب وبعد » ويستصرخه » 
ويستغيث به عند نزول البلاء » ودفع الأعداء أو یختم ختمة باسمه » أو 
يراقبه » ویرگز فكره cade‏ ويصرف cde‏ إليه » متمثلاً صورته كأنه 
يشاهده » ويعتقد أنه إذا ذكر اسمه باللسان أو القلب » أو تمثل صورته » 
أو قبره » واستحضرهما » علم بذلك وعرف » وأنه لا يخفى عليه من 
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أمره شيء ۰ aly‏ مطلع على ماینتابه من مرض وصحة وعَنرٍ ویر 
وموت وحياة » وحزن وسرور » ولا يتفوه بشيء من كلام » وتنطق به 
شفتاه » ولا يساوره هم من الهموم » ولا یجول بخاطره معنى » الا وعلم 
ذلك » واطلع عليه » كان بذلك مشركاً » وكل ذلك يدخل في الشرك . 

ويُسمّى هذا النوع « الإشراك في العلم » » وهو إثبات صفة العلم 
المُحيط لغير الله » وان كان هذا الإثبات لنبي أو ولي ء أو شيخ أو شهيد » 
أو ٍمام ۲۳ ء أو سلیل إمام » أو عفريت أو جنية ( سواء اعتقد أنه يعلم من 
ذاته » أو أن علمه منحة من الله ٭ وعطاء منه ) وقد استقلٌ بهذا العلم » 
وأصبح له صفة لا تنفك عنه » كل ذلك شرك . 


۲ -التصرّف المطلق من خصائص الله تعالى : 

والأمر الثاني [ الاشرالكٌ في التصرّف ] : يجب أن يعتقد الانسان › 
أن التصرف في العالم بالارادة »> وإصدار الأمر والنهي ۰ والإماتة 
والإحياء كما پشاء » والبسط والقبض فى الرزق » والإفاضة بالصحة 
ا وا و ا و ا ۷۷ ان 
المطالب وتحقيق GLY‏ » ودفع البلايا > والاغائة في الشدائد » 
وإلهاف الملهوف » وإنهاض العاثر ء هذه كلّها من خصائص الله تعالى > 
لا يشاركه فيها أحد من الأنبیاء والأولياء » والشهداء والصالحين » 
والعفاريت والجنيات » فمن أثبت هذا التصرف المطلق لأحد منهم ء 
وطلب منه حاجاته » وقرب القرابين والنذر لأجل ذلك ٠‏ أو استصرخه 
في نازلة » كان مشركاً » ويقال لهذا النوع « الإشراك في فى التصرّف ) سواء 


)1( يعني أئمة أھل البيت ۔ 
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اعتقد أنهم يقدرون على ذلك بأنفسهم » أو اعتقد أن الله سبحانه وتعالى 
وهبهم هذه القدرة ء وخلع عليهم هذه الكرامة . 
۳۔ آعمال العبادة وشعائرها » خاصّة بالله تعالى : 

والأمر الثالث [ إشراكُ فى العبادة ] : أن الله سبحانه وتعالی خصّص 
بعض أعمال التعظیم لت وهي التي تسمی « عبادة » كالسجود 
والركوع » والوقوف بخشوع » وتواضع ( مثلاً بضع يده الیمنی على 
الیسری''') وإنفاق المال باسم من يعتقد فيه الصلاح أو العظمة » 
والصوم له » وقصد قبره من أنحاء بعيدة » وش الرحل إليه بوجه يعرف 
کل من رآه أنه BH‏ قبره حاجاً زائراً « والهتاف باسمه في الطريق كالتلبية ء 
والتجنب من الرفت والفسوق » والقنص وصيد الحيوانات » ويمضي 
هذه OLN‏ والقیود ؛ ویطوف بالقير ویسجد الیه » ویسوق الهدي ليه > 
وینذر التذور هناك ۰ ویکسو ذلك القبر » كما تکسی الکعبة » والوقوف 
على عتبته » وال قبال على الدعاء والاستغائة » والسوال لتحقیق مطالب 
الدنیا والاخرة ۰ وبلوغ الأماني ؛ وتقبیل حجر من آحجار هذا القبر 
والالتزام بجداره » والتمشك بأستاره > وإنارة السُرح والمصابیح حوله 
تعظیماً وتعبداً » والاشتغال بسّدانته » والقیام بجمیع الأعمال التي یقوم 
بها السّدنة من كنس وإنارة » وفرش وسقاية » وتهيئة أسباب الوضوء 
والغسل » وشرب ماء بتره تبركاً > وصبه على الجسم » وتوزيعه على 
الناس » وحمله إلى من لم يحضر . واحترام الغابة التي تحيط به » 
والتأدب معها . فلا یقتل صيدها » ولا يعضد شجرھاء ولا يختلي 
خلاها ء ولا يرعى ماشية في حماها . 


. ] كما كان يقف العبيد بين يدي سادتهم في مجالس الملوك في بلاد العجم [ م‎ (١) 


oA 


js‏ هذه الأعمال by Yale‏ العالمين عباده » وأفردها لنفسه » فمن 
أتى بها لشيخ طريقة ء أو نی » أو ee‏ » أو لقبر محقّق » أو مزر » أو 
لنصب ء أو لمكان عبادة » وعكف فيها أحد الصالحين على العبادة 
والذكر والرياضة » أو لبيت أو لقبر » أو لاثر من آثار أحد الصالحين » 
يتبرّك به » أو شعار يعرف به » أو يسجد لتابوت أو يركع له ء أو يصوم 
باسمە''' أو يقف آمامه خاشعاً متواضعاً » واضعاً إحدى يديه على 
الأخرى » أو يقرب له حيواناً » أو يؤم Thy‏ أو قبراً ] من هذه البيوت [ أو 
القبور ] من بعید » فيشد إليه الرحل » أو يُوقد الشرج فيه تعظیماً 
وتعبداً » أو یکسوہ بكسوة ( كما تكسى الكعبة ) أو يضع على الضريح 


و0 أو يعرّز We‏ أو عوداً ا واذا رجع رجع على 


)1( يظهر أن بدعة الصوم بأسماء الصالحين والصالحات من الأمة ٭ قد ظهرت في العصر القديم 
في آلهند » وقد يكون الصوم لشخصيات خيالية لا وجود لها » ولهذا الصوم أحكام وآداب 
في النية والافطار » وأيام محدودة » ويطلب قضاء الحاجات من أولئك الذين يصام 
باسمهم ٠‏ والاستعانة بهم » وقد شن على ذلك الإمام الشيخ أحمد بن عبد الأحد السرهندي 
( المتوفی سنة ١٣٠۱ھ‏ ) في رسالة له إلى إحدى الصالحات من أتباعه » وعدً إشراكاً فى 
العبادة . ( رسالة رقم 4١/5‏ ) في رسائل الإمام أحمد بن عبد الأحد )[ م ] . : 

(؟) اعتاد الغلاة في تعظيم الأموات والقبور أن يكسوا ضرائح الأولياء والصالحين بالستور 
والثياب ء ويعاملونها معاملة الأحياء من المشايخ والعظماء . 
وقد ظهرت هذه البدعة في بعض البلاد العربية » يقول الشيخ علي محفوظ في كتابه 
« الإبداع في مضار الابنداع » : « ومن البدع الستور التي توضع على الأضرحة ويتنافس 
فيها » ء إلى أن قال : « ولكن IE‏ الأضرحة سول لهم الشيطان ذلك ؛ ليفتح لهم باباً من 
الارتزاق الخبيث » فتراهم إذا احتاجوا لتجديد ثوب التابوت لكل عام ء أو إذا بلي » 
يوهمون العوام أن بها من البركة ما لا یحاط به ء وإنها نافعة في الشفاء من الأمراض » ودفع 
الحساد وجلب الأرزاق والسلامة من كل المكار » والأمن عن جميع المخاوف ۰ فتهافت 
عليها البسطاء » وهان عليهم بذل الأموال في الحصول على اليسير منها » . ( الإبداع » 
صفحة : ۹۸-٩۷‏ ) >[ م] . 

(۳) وهي من عادات الغلاة والجهال في الهند . 


04 


أعقابه » أو يقبل القبر » أو Stow‏ المراوح عليه » SD‏ الذباب ء كما 
يفعل الخدم مع سادتهم الأحياء » أو ينصب عليه 3152 OG‏ أو يقبل 
عتبته » أو يضع يده اليمنى على اليسرى » ويتضرع إليه » أو يجلس على 
ضريح سَادِناً La,‏ ويتأدب مع ما يحيط به من أشجار واجام ١‏ 
واعشاب ء فلا يعرض لها SLL‏ أو إزالة » إلى غير ذلك من الأعمال 
والالتزامات 6 فقد تحقق عليه الشرك ويُسمى « إشراكاً في العبادة ) سواء 
اعتقد أن هذه الأشياء تستحق التعظيم بنفسها ء وأنها جديرة بذلك ؛ أو 
اعتقد أن رضا الله في تعظيم هذه الأشياء ء وأن الله یفڑج الكرب ببركة هذا 


التعظيم . 


علامات التعظيم UI‏ على العُبودیة والاستكانة » خاصة diy‏ تعالى : 


الأمر الرابع [ الاشراكٌ في العبادة ] : أن الله Sle‏ عباده طرقاً يستقيم 
بها إيمانهم » وتنزل البركة في حياتهم الدنيا » وتتحقّق بها مطالبهم » 
منها النذر لله في الشدة » ونزول البلاء » والنداء باسمه عند كربة وضيق ء 
وافتتاح كل عمل باسمه ؛ والذبح له حين يُرزقون ولداً شكراً لله تعالى » 
رت یتجلی فيها التوحيد والعبودية » كعبد الله 
وعبد الرحمن”'' ۰ وهبة الله »> وجاد المولى » وعطاء الله ؛ وأمة الله 
وعطية الرحمن”” » وتخصيص جزء من حواصل المزارع ۰ وثمار 


)1( الشرادق : الفسطاط : يجتمع فيه اناس لعرس أو مأتم وغيرهما . 

(؟) وورد الحديث أيضاً فیما رواه ابن عمر رضى الله عنهما » قال : قال رسول الله BE‏ : « احبٌ 
أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرّحمن » . ( انظر تخريجه صفحة )٦٦۴:‏ . 

(۳) ذکر العلامة المؤلف هنا أسماء هندية تنطق بالتوحيد » وتنم عن العقيدة الصحيحة ک ١‏ خدا 
بخش ؛ يعني هبة الله ۰ وه الله ديا ٤‏ يعني عطاء الله » و الله دي ؛ ON‏ يعني عطية الله » 
غيرناها بأسماء شائعة في بلاد العرب ء تسهیلا للقاریء العربي [ م ] . ۱ 


1 


البساتين باسم الله تعالى » وتخصيص جزء من المال والماشية ؛ ونذره لله 
تعالى » وتعظيم الهدي والقلائد لبيت الله » وامتثال أوامره » والانتهاء 
عن نواهيه في المأكل » والمشرب ۰ والملبس ۰ واعتقاد أن كل ما يصيبه 
من خير وشر » ومجاعة » ورخص وغلاء » وصحة وسقم » وفتح 
وعزيمة » وسعد وشقاء ۰ ومساعدة الحظ وتخلفه ۰ وحزن وفرح ‏ كله 
في قبضته » والإحالة إلى مشینته قبل ذکر إرادته » فیقول : سأعمل کذا 
إن شاء الله » وتعظیم اسمه تعظیماً تتجلی فيه قدرة الله ء وعجز العبید » 
فیقول مثلا ربّي » وسيدي » وخالقي ۰ وإذا آراد أن یحلف یحلف 
پاسمه » إلى غير ذلك من علامات التعظیم وشعائره » فمن أتى بذلك 
للأنبياء والأولیاء » والائمة والشهداء » والعفاریت والجنیات » مثلاً پنذر 
لها إذا آلمّت به كربةٌ » أو نزلت به ضائقة أو ينادي بأسمائها عند ملمة أو 
نازلة » أو يفتتح عمله بأسمائها » وإذا B55‏ ولداً » نذر لها نذوراً » أو 
سگی أولاده ب « عبد النبي » أو « إمام بخش » أو « بير حش » ويخصص 
جزءاً من الحبوب أو الثمرات لها ٭ ويقدم لها مما أخرجته الأرض من 
زروع وأثمار » ثم يستعمله في أغراضها » ویخصص من المال » وقطعان 
الأنعام » أموالا ودواباً » ثم يتأدب معها ء فلا يصرفها ء ولا يزجرها عن 
العلف والتبن » ولا يضربها Lee‏ أو حجر Lol‏ وتعظيماً » ويتمسك 
بالعادات القديمة » والأعراف الشائعة فی الأكل والشرب » واللباس » 
ويتقيد بها كما يتقيد بأحكام الشريعة oo‏ طعاماً ولباساً لأناس » 
ويحلهما لأناس » ویحظرهما على جنس ( كالذكور والاإناث ) » 
ویییحهما لاخر ء فيقول : إن الطعام الفلاني لا يقربه الرجال"۲ » وان 


)0 نوع من الطبخ يطبخ في الهند باسم السيدة فاطمة بنت النبي BE‏ يمنع منه الرجال دون - 


"١ 


الطعام الفلاني لا تقربه الجواري ؛ ولا تقربه المرأة التي تزوجت بزوج 
ثان » وان الخبیّص" الذي يُعَدٌ باسم الشيخ عبد الحق لا يأكله من 
يستعمل نار ale‏ ؛ وينسب ما يحدث من خیر وشر » وما ینتاب من 
بؤس ورخاء » إلى هؤلاء المشايخ والأولياء فيقول : إن فلاناً أدركته لعنة 
فلان » فجن » وفلان طرده فلان فافتقر » وفلان أنعم عليه فلان فساعده 
الط » وحالفه الإقبال » وأصابت الناس المجاعة بنوء كذاء ونوء 
كذا ء وفلان بدأ عمله بيوم كذا ء وفي ساعة كذا فلم يوفق ؛ ولم يتم » أو 
يقول : إن شاء الله ورسوله كان کذا » أو يقول : إن شاء شيخي وفع 
كذا ء أو يضفى على من يعظّمه أسماء أو صفات تختص بالله ؛ وهى من 
تُعوت العظمة والكبرياء »> والغنى عن الخلق » والقدرة المطلقة › 
والجود الذي لا نهاية له » أو القهر والجبروت » مثل المعبود » وأغنى 
الأغنياء » وإله الالهة » ومالك الملك . وملك الملوك ء أو يحلف 
بالنبي » أو بعلي » أو بأحد أولاده ( الذين يسمّيهم الشيعة الأئمة الإثنى 
عشر ) أو بشيخ » أو بقبره » وكل ذلك يتحقق منه الشرك ويسمّى 
« الإشراك في العبادة » يعني أن يعظم غير الله في الأعمال التي اعتادها 
تعظيماً ء لا Gb‏ إلا باه . 


وهذه الأنواع الأربعة للشرك ۰ قد جاء ذكرها be pe‏ في القرآن 


والحدیثء لذلك قسّمنا هذا الباب في خمسة فصول » وهي كما يلي : 


النساء » فلا يأكلونه » ولا يقربونه [ م ] . 

الخَبِيْص : الحلواء المخبوصة من الشّمر والئمن . 

التّارجيلة : ادا Say‏ بها التبغ » وكانت قاعدتها في الأصل من جوز الهند ؛ ثم اثخذت من 
الزجاج ونحوه آیضاً . 

ملاحظة : خمسة فصول كانت في الأصل بالأردوية » وتشتمل هذه الطبعة على سبعة فصول 
مع إضافة المحقق فصلين إليه ٠‏ . 


٦٦ 


)۱( 
رای 


(۳ 


Jail الفصل‎ | 


الآيات القراآنيّة 


والأحاديث النبويّة 


فی التوحید 


(۱) من إضافات المحقّق إلى الكتاب . 


ao 


وقال تعالى : ٭ EES‏ الکتب IZ (PG‏ سوام WK‏ 


مد ہل ا CE ABV‏ 4 
وقال تعالى : « ما کات لسر أن BS‏ ۰ 008 
SK‏ لایس کون يب كا لي هی 2 یکا Sf BS‏ 


. 204 ELBE ویعا سم‎ CESS 
Maas ATG وقال تعالى : # 40 ونم مقاتج میب عب‎ 


40 aed 


aT GA بی ھ شر م عي سم‎ er م ا‎ eter 
ولا رطس ولا‎ AM طلکت‎ as وال وما سقط من )355 .7 ولا‎ 
. ^4 لا کلپ مین‎ nt 


(1) سورة البقرة ء الایة : ۱۱۳ . 
(۲) سورة البقرة » الآية : ۲۵۵ . 
(۳) سورة آل عمران » الآية : ۱۸ . 
)٤(‏ سورة ال عمران ‏ الآية 16 . 
(0) سورة آل عمران ‏ الآية ۷۹ . 
OD‏ سور الانعام ء الآية : ٩‏ 


1۵ 


7 
3 ہے ےھ 5 ہےر مره 4 ر 
ڪل کی و فاع دوه وهو ڪل ہی ch‏ تصیل 4 . 


7 1 0 ور مين we he‏ ہے یی وط موسي لم هس سا سم ورور 
وقال تعالی : # هو له الز لا له إلا هو عدلم Bg iT) ETT‏ ه 
بح رہ لہ رم ووم کے ہے کی pee reed‏ سم و مد 
Sa AES‏ الیک لا إله لاهو Cyc‏ المد وش الل Sop‏ 
ote te or Bee‏ و و E‏ ۳ 
لْمْهَيَّمرثُ NGS EIN Sa ait‏ عا متروت 6 
۳ مہ ديد ہے کی Be‏ مر رج سے وس غ قرو ر Spor‏ 
وقال تعالی : ۳ أله ل اه إلا هو الى القیوم لا تأحدم ميته ولا نوم او 


رس ا سبي هام ۳ 0 سے hae é eye Ee cme‏ 
وماخلنهم ولا يحيطور هنیء من AE, ! adele‏ وس سيه ا منوت والارض 
ری و وو حر ies‏ ہوم مج rea‏ ۳ 

. 4 جفطهما وهو الخ میم‎ BEG 


وقال تعالی : طط فل هو SANS‏ آله المد ج کم AS‏ 
CLS‏ وم یک آر کنو لکد 4^ . 


وقال تعالی : ۳ إن الله pee‏ وم السام ويار الْمَيِتَ ویر مَا فى 

مس ہہ ہے مج یپ ہے خی و سره ر جبجخ ک کہ شع جك ASG‏ 

الارحام وما تدری فس مادا تکیب غدا وما تدری نس بای أرض تموت Jil)‏ 
7 2 نے a‏ 2 


"00۳۷" 


oF 8‏ سیر روو رو هي و ر ہے سے ۳ 
وقال تعالى : 7 لإ 1 بشر لک ی إل أ SH‏ )505 کان 


و ا اط الو ال جه e Maar‏ 
برا la‏ ریب فلیعمل Le Se‏ ولا شرك ite‏ لما 4 . 


»( سورة الأنعام ١‏ | يه ۱۰۲-۱۰۱ . 
(۲) سورة الحشر الآية ۲-۲۳-۲۲ . 
(۳) سورة البقرة ء الآية : ۲۵۵ . 

. سورة الا خلاص‎ )٤( 

)6( سورة لقمان ‏ الاية : ۳۶ . 

. ۱۱۰ : سورة الکهف , الاية‎ CD 


+ ote 


se اد‎ 


O)‏ سورةيوسف 


ء الآية : 


۹ے ۳× 


۷ 


الأحاديث 


١‏ -عَنْ عَبْد Sid‏ عباس - رضي الله عنهما ۔ قال : لا بَحَتَ ال 
اه مُعَاذ بِنَ جَبَلِ إلى نخو Jal‏ الیم SIG‏ : « ات تَقْدَ دم على قوم ین 
Jat‏ الکتاب LAB.‏ اول ما تَدْعُوهُمْ إلى أن WES‏ الله تَعَالَى BE.‏ 
روا est a‏ أن لله قد فَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صلوات في يَوْمِهِمْ 
ین OB‏ صلا قرشم ن انه رفن pale‏ دكا في أوالهم JES‏ 
من aah‏ 58 علی رهم . قَإذا روا JAB UL‏ مِنْهُمْ و توق كَرَائِم 
أَمْوَالٍ الئّاس ٩۳۷‏ . 

SGA َيل رضي الله عنه ال : قال ال کل : « یا‎ oh SA -عَنْ‎ ٢ 
على اليا » ء قال : الله 5255 عم ال : « أنْ‎ dt GEL آتذري‎ 
َوه ولا يُشركُوا به با « أتذري ما هم له *قال : الله وَوَسُوْلَةُ‎ 
۷۸ » عم تال : « آن لا يُعَذَبَهُمْ‎ 


A ۳‏ سو وہ ہہ 
خسن ۰ LEY ٠‏ اش لا Gas‏ تَغيضٌ حَام إلا اف ولا ینلع 
TT‏ ل ولا تذری نفس 
)1( رواه البخاري في كتاب التوحيد » رقم الحديث ( 5854 ) . 


. ) 5850 ( رواہ البخاري في كتاب التوحيد » رقم الحدیث‎ )٢( 


VA 


بأيّ أذض تَمُوتُ إلا ال ولا یلم مى تقوم OGY‏ 


ey ee‏ ی 
رَسُولُ الله ag‏ صلا الطبْح بالحدَييية عَلَى ار سَمَاءِ . گانث من الیل 
َا اصرف JSF‏ على الاس OB‏ : « هل تذژون اد رم »او 


الله وَرَسُوْلَهُ عم قَالَ  :‏ ضح من عبادي مُؤمِنٌ بي وَكَافِدٌ » فأمًا مَنْ 


نان نیزن tg lad‏ زين بي وكاو اركب »اقا تن 
ال بَوْءِ کذا وكذا فك کافر بي » ومُؤْمِنٌ ال گب »۳ 

۰ - عَنْ مُعَاوِيةَ ِن الحَكم رضي الله عنه قَالَ : يا رَشول الله ني 
حَدیث Hale aye‏ ہے و تہ ولد & رجالا opt‏ 
SES‏ ء قال : « فلا أيهم » قال : ومنا رجال ٠» phi‏ قال : A»‏ 
sa‏ 2 يدوه في W pais‏ يدهم » ال Oley bey : EB:‏ 
بَحْطُونَ قال : « كان تہ من الأنبياء BL,‏ تمن LE Sly‏ 
فذلك »۲*۱ . 

1 عَنْ آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عن BE ZN‏ ال : « لا عَذْوَى » 
ولاطيّرَةَ » ولاهَامَةَ  OBEY,‏ 

۷۔ عَن ابن عباس رضي الله عنهما : قال : کنث CHE‏ رَسُول اشر 
گلا JG Ly‏ : «یا کلام ! اي Bi ous Gell‏ الله bis‏ 


. ) ۱۸۳۱ ( رواه البخاري في كتاب التوحيد » رقم الحديث‎ )١( 

۲( رواه البخاري في كتاب الأذان ء رقم الحديث CAN)‏ 

م رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة ؛ رقم الحديث CATT)‏ 
)٤(‏ قيل : هو إدريس أو دانيال عليهما السلام . 

)0( رواه البخاري في كتاب الطب ء رقم الحديث (۱ ٩۳۱۹‏ ) . 
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ee bis‏ إذا سَأَلْتَ JG‏ الله ء lg‏ اسْتَعَدْتَ فاشتین 
es 5‏ أن لأئة لو اجتمعث على أن Aina‏ بتئء لم pA‏ 
بشَئْءٍ ene 3B‏ جْتَمَمُوْا عَلَى أن يروك od ots‏ يَضُدُوْكَ إلا 


بش قد CES‏ الله“ علیك 3 ژفعت الأفلامٌ 6 ت ava‏ ۷ 
4 عَنْ اتس رضى اللہ عنه قَالَ : قا ل سول اللہ Jig : HE‏ 


آحذکم رَه حَاجَتَهُ IS‏ حى يَسألَ شنع تفله إذا اطع ۲۳ . 


۹ -عَنْ عَدِيٌ بن حاتم - رضي الله عنه ‏ قال PIB ENT:‏ 
عنقي صَلِيْبٌ من دعب » JB‏ : « یاعد اطرح م عَنْكَ هَذَا اون » . 


تسا پر ور rede‏ مر م 


وسَمغته یقراً في سُررَة براء « اروا کت ورتم أريسابا ين 
ديت ال 4 قال ol ELL:‏ يكونوا as reais‏ » وَلَكِتهُمْ كَانُوا إذا 
isl‏ لَهُمْ bed‏ اشتعلوه ء وإِذًا 25 Oca gos teh gle‏ 


۱ - عَنْ یس بن سَعْدٍ بن BS‏ الانصاري رضي الله عنهما قال : 

ی يَسْجُدُوْنَ Pots‏ لهم > فقلت : لرسول الله 
ہر و ده » فقلتٌ : إن Cat‏ الحِيرَة 
فرأیشھم يَسْجُدُوْنَ لِمَرْرْيَانِ لهم » فأنتَ أحئ Wass‏ ۰ فقال [ ككل ] 


)١(‏ رواه الترمذي في صفة القيامة والرقائق والورع ؛ رقم الحديث (٢٢٥۲)ء‏ وقال : هذا 
زف رواه الترمذي في الدعوات » رقم الحديث ( ۳۵۳ ) » وقال : هذا حديث غريب . 

(۳) سورة التوبة » الآية : ۳۱ 

(4) رواه الترمذي في تفسير القرآن » رقم الحدیث ( ۳۰۲۰ ) » وقال : هذا حدیث غريب . 
)0( الحیرة : مدينة كانت تقع قرب الکوفة ؛ خربت » ثم قامت على أنقاضها مدینة ١‏ نجف ٩‏ . 
)٦(‏ مَرْرّبان : كلمة فارسية بمعنی الرئیس من الفرس . 


ve 
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لي : « ارايت لو مرَزتَ بقبرو ی أَكُنْتَ YAR‏ ؟ Cle‏ : لا ء فقال : 
vo‏ تَفْمَلُوا »22 . 

۱ - وعن oo‏ بن ght‏ رضي الله عنه قال : آتی رسول الہ HS‏ 
tel el‏ فقال : جهدّت GV‏ ۰ وجَاع العِيّالٌ » ونکهّت OG‏ 
ولکت الانعام فاسْتَمْق الله لناء ET Wb‏ بك على الله » 
وتستشفع بالله عليك ‏ فقال النبئ BE‏ : « شخان الله » سُبْحان الله » فما 
زال AEE‏ حتى عرق ذلك في وجوه آضخابه » ثم قال : « وَيْحَك He‏ 
لا يُسْتَشْمَعُ بالل على آحد من aS‏ ء SUG‏ الله َفظم من ¿ ذلك »۳۲ . 

- عن SH)‏ بنت مُعَوّذ of‏ عَفْرَاءَ رضي الله عنها قال : جاء اي 

كل نحل حين Ge‏ علي فجلسَ على فِرَاشي SIRS‏ يني ٠‏ فَجعَلَثْ 
age‏ اضر بالڈٹ tals‏ من JS‏ د من sell‏ يَوْمَ بَدْرِ 6 ٳذ قالث 
Sale]‏ » وفینا نيئ یلم ما في غَدِ ء فقال : « دَعِيْ هذه . Sos‏ بالّذي 
کت تقولین ) ) 


۱۳ ۔ عن این عباس عَن ابْن عُمَرَ ‏ رضي الله عنهما ۔ قالا : قال 
رسول الله تكله : « لا تُطروز Og‏ كما ol‏ النصّاری oh tle‏ مریم عليه 
التلام ۰ نما أنا عبد وله : 2 


-عن آبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه Sl‏ رسول الله BB‏ قال : « لا ین 


(۱) روا آبو داود في کتاب التكاح ء رقم الحدیث ( ۱۸۲۸ ) ۔ 

)1( انفرد به آبو داود وأخرجه في کتاب السنة » رقم الحدیث ( 1۱۰۱ ) . 
(۳) انظر تخریج هذا الحدیث في صفحة ( ۱۰۸ ) . 

)4( الاطراء : مجاوزة الحدٌ في المدح والکذب فيه . 

)0( انظر تخریج هذا الحدیث في صفحة ( ۱۷۸ ) . 


الا 


حدم : عدي » وأَمتي » AAS‏ عبد افر. وگل اوم إماۂ اف 
fd BS,‏ : غُلامي ء وجاريتي » وفتاي ء وفتاني › ولا یل الب : 
لے ول + كدي 6 وقولاي » وفي روابة : »لا بقل العبك نھد 
AY‏ فان مَؤلاكم OCR‏ 


الله یهام أن تفا Su‏ . فَمَنْ كَانَ Had WE‏ باش Vy‏ 
os Par‏ ید ١‏ 

7 عَنْ WE‏ بْن BL)‏ رضي الله عنه قال : رأيثٌ عُمَرَ ِن الخطاب 
رقي الداعت بن 20 یی الکو لقره اه ارات 
UY‏ صَخر لا صر ولا تلع » ولولا أنّي ES,‏ رسول الله کل - 
EES‏ ما BEE‏ »۳ . 


)١(‏ رواه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيره » رقم الحديث (4198 )2 وأحمد في 
مسندہ ( باقی مسند المكثرين ) ( 98941 ) . 

(؟) رواه البخاري في كتاب الأدب » رقم الحديث ( ٥1٤۳‏ ) » ومسلم في كتاب الأيمان ء 
۳٠٠١ (‏ ) و( ۳٠٠١‏ ) والترمذي في كتاب النذور والأیمان ( ۱۸۵۶ ) » والنسائي في كتاب 
الأيمان والنذور ( ۳۷۰۸ ) ء وأبو داود في كتاب الأيمان والنذور ( ۲۸۲۸ ) ء وابن ماجه 
فی كتاب الکفارات ( ۲۰۸۵ ) . 

(۳) رواه البخاري في کتاب الحج ء رقم الحديث (454١)»؛‏ ومسلم في كتاب الحج ء 
(۲۲۲۸) و(۲۲۲۹) » و( ۲۲۳۰ ) و( ۰۲۲۳۱ والترمذي في کتاب الحج ۰ 
CVAA)‏ © والنسائي في كتاب مناسك الحج ۰ ( ۲۸۸۸) و( ۲۸۸۹)ء وأبو داود في 
كتاب المناسك ۰ ( ۱۵۹۷ ) وابن ماجه في کتاب المناسك ۰ ( ۲۹۳۵ ) . 


۷۲ 


في 


عقيدة التوحيد 


سے 


ُٹڑھا في الحياة » وصدّاها في العالم ‏ 
)0 


وآثرها فى الڈیانات الأخرى 


. من إضافات المحقّق إلى الکتاب‎ )١( 


عقيدة التوحيد النقيّة الواضحة 


نتناول منحة الإسلام الأولى ء ومأثرة محمّد RE‏ الكبرى » وهو : 
أنه منح الإنسانية عقيدة التوحيد الصافية الغالية > فهي عقيدةٌ ٹاو 
معجزة » متدفقة بالموّة والحياة » ales‏ للأوضاع » ٦ 3 poke‏ 
الباطلة » لم تن » ولن تال الإنسانية مثلها إلى يوم القيامة . 


الشرك والوثيّة وأژهما في حياة الانسان : 

هذا الانسان الذي يحمل دعاوّی فارغة ۰ ومزاعم جوفاء » من 
الشّعر » والفلسفة » والسّياسة . والاجتماع »> والذي استعبد الأمم 
والبلاد مراراً كثيرة » والذي حول الأحجار الصماء أزهاراً ae‏ فيحاء » 
,£5 الانهار من بُطون الجبال » والذي اأعى الربوبية أحياناً » هذا 
الإنسان كان يسجدٌ لأشياء تافهة لا تضوء ولا تفع ؛ ولا تعطي » و 
3 ہو ی کب ما لا يدوه 14 Bee ALG‏ 
تلوب UG‏ . وکان يركمٌ آمام أشياء نها بنفسه » ویخافها › 
دس اھ 

إنه لم sy‏ ساجداً للچبال » والأنهار » والأشجار » والحيوانات » 
والأرواح » والشیاطین » وسائر مظاهر الطبيعة فحسب » بل سجد 


)۱ سورة الحج ؛ الآية : ۷۳ 


للحشرات ۰ oft,‏ ایض وتضی حياتّه Us‏ بين مَوّاجس ؛ 
ووسَاوس ۰ وبين أخيلة › وأوهام » وأمانِ » وأحلام » كانت نتيجته 
الطبيعية الجبن » والوهن » والفوضى الفكرية ء والقلق النفسي iby.‏ 
الثقة » وعدم الاستقرار » وامتازت الهند البرهمية بصفة خاصة - بكثرة 
المعبودات ۰ والآلهة » والإلاهات » وقد CRG‏ الوثنيةٌ آوجها في القرن 
السادس المسيحي » فبلغ عدد الآلهة في هذا القرن إلى ۳۳۰ مليون » 
وقد أصبح كل شيء هائل ۰ وکلٌ شيء نافع إلھاً يعبد . 


عقيدة التوحيد وأنّڑھا فى الحياة : 


أعلن القرآَن والرسالة المحمدية : أنَّ هذا العالم ليس بلا ملك ولا 
دولة مشتركة لعدد من الملوك » بل له ملك Body‏ » وهو : خالقه . 
وصانعه » هه ومدیّره » له الخلق والأمر als ds‏ » وله الخکم » 
« لتق Ay‏ | 4 ولا يحدث في هذا العالم شي؛ إلا بأمره 
وقدرته » ۳ العلّة الحقيقية لوجوده هی إرادته » ope‏ 
الكون کله خاضع له في كونه ووجوده » ومنقاد لٹ وطوع آمره 
Ta ۶‏ من فى اوت وَالأرضٍ 4 وعلى المخلوقات التي تملك 


5 ع۶ ۴۹ 


مت وت ی 22 ال Og‏ , 
ولد الأثر العقلي الأول الذي یترتّب من هذه العقيدة على الانسان 
پر پترب من هو 


 CR.CDutt راجع « الهند القديمة » لمؤلفه آر » سي » دت‎ )١( 
Ancient India, Vol. 111 P.276 (1891), & L.S.S.0 Malley; Popular 
Hindusim - The Religion of Masses - Cambridge (1935). 

)1( سورة الأعراف ؛ الآية : 4 

(۳) سورة آل عمران » الآية : ۸۴ . 

٣ : سورة الزمر ؛ الآية‎ )٤( 


۷٦ 


أنَّ العالم ds‏ تابعٌ لمركزٍ ونظام واحد ۰ ويرى الانسان في أجزائه المنتشرة 
ترابطاً ظاهراً » ووحدةٌ في القانون ء ثم بعد هذه العقيدة يستطيع الإنسان 
أن يأتي بتفسیرِ كامل للحياة » وأن يقوم فكره وعمله في هذا الكون على 
حكمة وبصيرة . 

فأغنى Be‏ الانسان » بعقيدة صافيةٍ نقية » سهلةٍ » سائغةٍ ء حافزة 
للهمم » Bel‏ للحياة » فتخلّص من کل خوفي ووجل » وصار 
لا یخاف أحداً إلا الله » gle He,‏ اليقين : أنه وحده هو الضاؤء 
والنافع » والمُعطي » والمانع › aly‏ وحده الكفيل لحاجات البشر ؛ 
فتغيّر العالم كله في نظره بهذه المعرفة الجديدة » والاكتشاف الجديد » 
وصار مصوناً عن US‏ نوع من العبودية والرق » وعن كلّ رجاء وخوف من 
المخلوق » وعن كل ما یشنّت البال ٭ ویشوّش الأفكار » فقد شعر 
بوحدة فى هذه الكثرة ء واعتبر نفسه أشرف خلق الله » وسیّد هذه 
الأرض وكين الله فيها ء aki‏ ربّه وخالقه » din,‏ آوامره » Giusy‏ 
بذلك هذا الشرف الإنساني العظيم ء والعظمة الانسانية الخالدة » التي 
حرمتها الدنيا منذ زمن بعيد . 
صَدَى عقيدة التوحید في العالم وأنرّها في UCU‏ 

نها البعثة المحمّديّة التي أَنْحَقّتِ الانسانية بهذه التحفة النادرة 
- عقيدة التوحید - التي كانت مجهولا » مخمورة ؛ مظلومة ء مغبونة أكثر 

من أي عقيدة في العالم > ثم 385 صدّاها تر وتأئرت بها 
الفلسفاث والدعواث العالميّة كلها في قليل ء أو كثير 

ہروس اي حا قاو ره وہ 
Sep,‏ به لحماً ودماً » اضطرّت في الأخير إلى أن تعترف- ولو Spe‏ 


۷۷ 


حافت وهمسة في الآذان  Ob‏ الله واحدٌ لا شريك له » وارغمت على 
تأويل معتقداتها المشركة تأویلا فلسفياً » يبرَتّها من تهمة الشرك › 
والبدعة » وتجعلها متشابهة بعقيدة التوحيد في الاسلام » وبدأ رجالها 
وسَدَنَتها يستحيون من الاعتراف بالشرك ویخجلون من ذكره ؛ وأْصِيْبَتْ 
هذه الأنظمة المشركة كلها ١‏ بمركب النقص » والشعور بالصغار 
والهوان < ( !nferiority Complex‏ ) فكانت هذه ال أغلى wis)‏ ال 
Sie‏ بها الإنسانیڈ بفضل بعفته لا . ۱ 

وقد eT‏ أستاذنا العلامة السيّد سُليمان الندوي''' عَرِْضَ هذه 
الحقيقة العقدية النفسية » ودورها فى تربية الإنسان » وتوجيه المدنية . 
يقول في كتابه الجليل الطائر الصيت : ( سيرة التب ۲'۷ : 


١إ‏ الأمم التي لاعھد لها بعقيدة التوحيد لم BS‏ معنى 


Q)‏ كان من كبار علماء العالم الاسلامي في عهده على الإطلاق ۰ ومن كبار قادة الفکر 
الإسلامي » ومن النوابغ والأدباء ESI‏ ومن قادة حركة التحرير في الهند » وكان 
راسخاً في العلوم العربية وآدابها ؛ عالي الکعب ۰ دقيق النظر في علو م القرآن وعلم التوحيد 
والكلام » واسع الاطلاع . غزير المادة في التاريخ « وعلم الاجتماع والمدنیة ‏ وكان من 
كبار المؤلفين في السيرة النبوية في هذا العصر > اعترف وأعجب به عدد من نوابغ ثم العصر 
مثل شاعر الإسلام الدكتور محمد إقبال وغيره › درس في دار العلوم - ندوة العلماء ۰ ثم 
دوس فيها مدة طویلاً ‏ توفي بمدينة كراجي عام ۱۳۷۳ھ . راجع « السيّد سليمان الندوي 
أمير علماء الهند في عصره ء وشبخ yep SH‏ تأليف الدكتور محمد أكرم الندوي > طبع دار 
القلم ء دمشق . 

زفق وهو کتاب قیٔم في السيرة النبوية باللغة الأردوية » يحتوي على سبع مجلدات ضخمة » أف 
المجلّدين الأولين منها العلامة شبلي النعماني » وقام العلامة سليمان الندوي بتأليف 
المجلدات الخمسة الباقية . ومن مزايا هذا الكتاب ‏ كما قال العللامة أبو الحسن الندوي ۔ 
أنه وسم نطاق السيرة من سرد الأحداث ۰ وبيان الشمائل » ووصف العادات » إلى الرسالة 
المحمدية ۰ والتعليمات النبوية » والشريعة الاسلامية وبحث شعبها المختلفة . 
١ (‏ شخصيات وكتب » للعلامة الندوي » صفحة : )٥۹‏ . 


VA 


الاسلام بدّد الظلمات » وعرف الناسن لاوّل مرة عقيدة التوحيد » ومعنى 
الأخوة الانسانية التي oly‏ التصدعات » IT,‏ المعاییر المصطنعة › 
وبهذه العقيدة أدرك الإنسان ما CL‏ منه حفّه في التساوي . 

والتاريخ خير شاه ما لهذه العقيدة من نتائج إيجابية فعالة ء ومدی 
تأثيرها في عقلية الأمم والشعوب التي اعترفت - سواء رضيت أو كرهت - 
بفضل هذه العقيدة » وان كانت لا تزال تجهل جميع معانيها ونفوذها 
الواقعي في تغير الأقدار والمَعايير » إنها أي : تلك الشهوب التي 
لا تؤمن بمبدأ التوحيد - تفقد حتى زمننا هذا المبدأ الصادق للمساواة 
الإنسانية » فليس أن لا تَرَى مظاهرها في مجتمعاتهم ونواديهم فحسب » 
بل bl‏ ستفقد مظهر المساواة حتی في معابدهم » حيث يُوَاجة رُڑادھا 
اسن إتزال لاس جسب منازلهم CSS‏ ولا شك : أكٗ 
المسلمين فى خير » فقد عرفوا هذا المبدأ منذ ثلائة عشر CUB‏ بفضل 
عفياتهم بوحدانية رهم Tall‏ القدیر » وقد تحوّروا من المعییر 
المصطنعة » والمستویات الموضوعة ۰ والناس عند الاسلام سواسية 
کأسنان المشط ۰ لايفرقهم اللون . أو الوطن ۰ ولا يميّر بینهم 
القومية » والوطنية » وقفوا آمام رهم وهم ساجدون » أذلة 
بے یو ا oo‏ 

بينهم إلا بالإيمان » لا قَضْلَ لأحدٍ إلا بالعمل # SEA‏ عند AM‏ 
. 


. على أساسها معاهدة أو اتفاقية‎ plat البُرُوتُوكول : المسوّدة الأصلية‎ )١( 
» سورة الحجرات ؛ الآية : ۱۳ . انظر « السيرة النبوية » للعلامة السيد سليمان الندوي‎ )۲( 
. ) الجزء الرابع » صفحة ۵۲۳ : ( والقطعة من تعريب الدكتور عبد الله عباس الندوي‎ 


Ae 


ثر عقيدة التوحيد الإسلامية في الهند : 


يقول الباحث Garg‏ المعروف [ ك . م .5536 ] ( KM. Panikkar‏ ) 
وهو يتحدّث عن تأثير عقيدة التوحيد الإسلامية في عقلية الشعب 
الهندي › ودياناته : ۱ 

« من الواضح المقوّر : أنَّ تأثير الإسلام في الدّيانة HS peg‏ كان 
عميقاً في هذا العهد [ الإسلامي ] ء Of‏ فكرة عبادة الله في الاك مدينةٌ 
للإسلام ء ان قادة الفکر والدين في هذا العصر - وان سوا آلهتهم بأسماء 
gt‏ قد دَعَوا إلى عيادة الله » وصرخوا بأنَّ الإله واحد 2 زمر تن 
العبادة » ومنه تطلب النجاتً » والسعادت وقد ظهر هذا التأثير فى 
GULL‏ واتغرات A‏ فظهرت فی السا امہ الاسلامی TUS‏ 
اک ودعوة كر کہ »۳ , 

وكذلك الشْأَن مع الفرقة التي SOE‏ السّيخ ( ناه ) ۰ Ny‏ لَعِبَتْ 
دوراً خطيراً في المجال السَيّاسي » والعسكري ۰ والاجتماعي في 
المجتمع الهندرسي العام adc‏ بثبت من تاریخ هذه الطائفة : أن ا 
الرئيسية لنشوء هذا المذهب فى الديانة الهندوكية إنما كانت تطهير العقائد 
الدينية » وان مُنشىء هذه الدّيانة دابا Me SHG‏ كان قد نآثر بتعاليم 


)1( شاعر متصوف ينتقد المجتمع الهندي ويدعو إلى الإصلاح » واختلف الناس في دیانته » 
مات عام ۱۵۱۸م . 

A Survey of Indian History, p. 132. (¥) 

(۳) وقد قامت في الهند في القرن الخامس عشر الميلادي طائفة من المُصلحين الهندوس ۰ 
وكان غرضهم إصلاح بعض العقائد والتقاليد الهندوسية القديمة + مثل عبادة الأوثان ونظام 
الطبقات ۰ وتقديم القرابين للآلهة » ومنهم ١‏ بَابِك ناتك » المعروف ب « جُوزر BEE‏ » 
وه بَابَا كبيرداس © ومهاتما ” جايتنيا ) وأمثالهم من الذين تأثروا بمبادىء الإسلام القائمة 
على التوحيد والمساواة والمحبة والتسامح . وكان ١‏ بَابَا ناتك » أكثرهم أثراً في دعوته = 


A\ 


الإسلام » وكان قد تلقّى دراسته في اللغة الفارسية والدين عن JES‏ مسلم 
معروف بالصّلاح اسمّه : سَیّد حَسَنْ » وكان موضع عنايته » وعطفه » 
وقد ذكرت أسماء أخرى من شيوخه » وأساتذته المسلمين ء يبلغ عَدَدُها 
إلى ّة اشخاص ۰ وروی أله از الحرمین انشریفین » وقضی ايام في 
گور ی © من کبار مشایخ الطزق في 
تتجاب ۰ وان HIE GE‏ يرز في دعوته وتعلیمه على عقيدة التوحید ء 
والمساواة البشرية » والاجتناب عن عبادة الأصنام والوئنیة !۳ . 


ویقول [ الدکتور 5G‏ جَنْد ] ( Cpr. Tarachand‏ فى کتابه « أثر الاسلا 
يمو في بر ال pew‏ 
على الثقافة الهندية »۲*۱ محیلا إلى كتابه الديانة الهندیة؟؟ لمؤلفه 


. 0 Barith ) 


« مما Cay‏ إعادته Sf‏ المدارس الدّينية والفلسفية فى جُنوب الهند 
كان كل کوحدة مقتبساً من النظم الفكرية القديمة » ولكن كانت من حيث 
المجموع أو الترجيحات الخاصة مرآة للأثر الاسلامي » وتجعل من 
المعقول آنها تأثرت بالإسلام ۳ 


= الإصلاحية والتوحيدية » Cally‏ حوله آتباع کثیرون حتی نشا مذهب مستقل جدید حسب 

مبادىء دعوته وهو المذهب السيخي أو الديانة السيخية كما اصطلح عليه الآن ء توفي « بابا 
نانك » سنة ۵۳۸ ۱م 5 

. لم نعثر على ترجمته‎ )١( 

)1 بَنجَاب : ولاية هندية وهي الآن مركز ديانة السيخ . يقع قسم كبير منها في باکستان أيضاً . 

: ليراجع للتفصيل‎ )۳( 
Macauliffe: The Sikh, Religion Seva Ram Siungh: Life of Gurn Nanak. 

Influence of Islam on Indian Culture. (€) 

Religion of India. (0) 

. ۱۰۷ : آثر الإسلام على الثقافة الهندية » صفحة‎ )٦( 


AY 


أثر عقيدة التو حيد في العالم المسيحي : 
يقول الأستاذ أحمد etl‏ 


د ظهر بين النصاری نزعات يظهر فيها أثر الإسلام > من ذلك : أَنَه 
فى القرن الثامن الميلادي - أي في القرنين الثاني والثالث الهجريين - 
ظهرت في سبتمانیا ۳ ( Septimania‏ ) حركة تدعو إلى إنكار الاعتراف أمام 
القسّس » وأن لیس للقسس حق في ذلك » وأن یضرع الانسان إلى الله 
وحده في عُفران ما ارتكب من إثم » والاسلام ليس له قسيسون ورهبان 
وأحبار » فطبيعى ألا يكون فيه اعتراف » . 

وكذلك كانت حركة تدعو إلى تحطيم الصّور والتمائیل الدينية 
Iconoclast (‏ ( ذلك : أنه فی القرن الثامن 2 والتاسع للميلاد 1 75 القرن 
الثالث 3 والرابع الهچري 3 ظهر مذهتٌ نصرانيٌ يرفض تقديس الصور 
والتمائیل » فقد أصدر الإمبراطوژ الرومانيٌ « ليو » الثالث آمرا سنة 
۹٦۸م‏ 3 يحرم فيه تقدیس الصور والتمائیل 3 وأمراً آخر سنة ۰ یعد 
الإتيان بهذا وثنية ء وكذلك کان قسطنطین الخامس ول لیو » الرابع ء 
على go‏ كان البابا جريجوري الثاني والثالث » وجرمانيوس بطريرك 
القسطنطینیة والإمبراطورة إيريني من مؤيّدي عبادة الصور » وجرى بين 
الطائة تفتين نزاعٌ شدي لا محل لتفصيله ٭ وکل ما نريد أن نذکرہ أن بعض 


)1( كان من LS‏ المنشئين والمؤلفين في هذا العصر ء aly‏ من آبرز الاب الباحثين الذين تمتاز 
كتاباتهم بالروعة والسهولة والملاحة . انحرف ني بعض آراءه وخالفه فيه العلماء ۰ کان 
عمیداً بكلية الآداب في جامعة القاهرة » وبعد ذلك مديراً للإدارة الثقافية بالجامعة العربية ؛ 
وكان رئیساً للجنة التأليف والترجمة والنشر » توفي عام ٤٥۱۹م‏ ء وله مؤلّفات في الأدب 
والتاريخ . 

)۲( سبتمانيا : مقاطعة فرنسية قديمة في الجنوب الغربي لفرنسا على البحر الأبيض المتوسط . 


۸۳ 


المؤرخين يذكرون : أنَّ الدعوة إلى 35 الصور والتَّمائِيل كانت متأئرۃً 
بالاسلام . ویقولون : ان 9 »000 ) أُسقف تورین ( انذي 
عين سنة ۸۲۸م وحول ۸۲۱۳-) والذي كان یحرق الصور والصلبان » 
وینهی عن عبادتها في أسقفيته » ولد ورُبّيَ في الاندلس الاسلامية . 
Lal Ss‏ الاسلام للتمائیل والصور معروفة . 

555 البخاريٌ ومُسْلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : « قدم 
رسول الله BE‏ من سذ سفر » وقد سترت Pig‏ لي , بقزام''' فيه تمائیل » 
فلما رآه هتكه . وتلون وَجْهُهُ ء وقال : يا عائشة ! LAT‏ الناس عذاباً يوم 
القيامة الذين يضاهون بخلق الله ! وقالت : فقطعناه » فجعلنا منه وسادة 
أو وسادتين »۳ . والأحاديث في هذا الباب مستفيضة ۔ 

bins WIS,‏ طائفة من النصارى”*' شرحت عقيدة التثليث ہما 
يقرب من الوحدانية » وأنكرت آلوهية المسيح عليه السلام »۲۳ 

ويمكن لمن tht‏ تاريخ أوربًا الديني وتاريخ الكنيسة النصرانية أن 
يتلمس تأثير الإسلام العقلي في نزعات المصلحين والثائرين على النظام 
اوه السائد » أمّا دعوة « لوثر » الإصلاحية التي ظهرت في القرن 
السادس عشر المسيحي » فقط ظهرت فيها انعكاسات خفيفة لتعاليم 
الاسلام ودوره في الاصلاح ۰ كما تظهر انعكاسات لضوء في مكان بعيد 


. السّهُوّة : النافذة بين الدارين‎ )١( 

. القرام : السترة‎ )٢( 

(۳) رواه البخاري في كتاب اللباس » رقم الحديث (01944) . والنسائي في كتاب الزينة » 
COTY)‏ ۰ و(۸٥٥٢۵٢)‏ » وأحمد فى مسنده ( مسند باقی الأنصار ) (۲۲۹۵۲) و(۳۳۹۵) 
و(٢٢٤٥۲)‏ . ١ ١‏ 

Haine ,د‎ Christianity & Islam in Spain. p. 116. (€) 

. ۳٣٣۔٦٣٣ ضحى الإسلام الجزء الأول صفحة‎ )٥( 


Ag 


تخرق أشعته الحجب الكثيفة الحاجزة » من خضوع عقلية القرون 
المتوسطة للمثل القديمة » وضغط الكنيسة ۰ كما يقول الكاتب المسیحی 
الفاضل 1 ج. باس Bass Mullingers ( [ Rede‏ ر ¢ ولشدة نفوذ 7 
(Paul) CAD. 56-10 )‏ وعلی oe‏ ‘ وخضوعھا لأفكاره وتفسيره 
للعقيدة النصرانیة كما يقول أرنست دي بنسن Ernest de Bunsen J‏ ( ۔ 


وتنطوي البُوتستانية التي تزعمھا $y)‏ على أفكار تحريرية في الأمور 
الدنيوي والدينية » وكذلك في إعطاء الفرد حرية التقدير » والحكم على 
الأمور » وفي التسامح الديني » وهذا مضاد للتقليد ء وللسلطة الدينية » 
والروح البروتستانية هي في مسؤولية الفرد تجاه الله وحده » وليس تجاه 
الكنيسة . 


لماذا أخفقت هذه الجهود ولم تأت بالنتيجة المطلوبة ؟ 


ولاڈ هنا من تنبيه على حقيقةٍ خالدة ST‏ تاريخ الديانات » وقرّرتها 
نفسية الأمم > وهو ji‏ الحركة الإصلاحية الثورية الجذرية في ديانات 
Cl‏ بتحریف » أو انحراف جُذري - مهما بلغ القائمون بها والدعاة إلى 
هذه الحركة من الاخلاص والجهد - إذا لم تَقَمْ بانفصال واضح عن هذه 
الديانات المنحرفة أو المحرفة » والتبژُؤ منها » وبقيت هذه الفرقة 
مندمجة فى مجتمعها الدینی الكبير » الذي أنكرت على عقائده الرئيسية 
الاساسية حم وآخذت متا التسامح الذي لا مسا ل كان مصیر مذه 
الفرق والدّعوات الذوبان في هذه الديانة أخيراً » وذهبت کل المساعي » 


. » راجم دائرة معارف بريطانية » مقال ج باس مولنجر عن « مارتن لوثر‎ )١( 
Islam or true Chritianity, Ernest debunsen. : راجع كتاب‎ (۲) 


Ao 


والجهود التي قام بها زعماء هذه الحركات الإصلاحية والثورية أدراج 
الریاج» وهذا شأن الحركات الثوریة في الديانة المسيحية وحركات الدعوة 
إلى التوحید والمساواة البشرية الي JOS‏ الهند » By‏ 0+090 
ولذلك كان موقف الأنبياء السابقین وموقف الدّین الاسلامی واضحاً 
صريحاً لا لسن فيه » ولا غموضن » قویً لا ضعف نت ولا تراد » قد 
تجلّى ذلك في قول سيّدنا إبراهيم عليه الگلام والمُؤمنين معه للدُشرکین 
في عصرهم ۰ الذي AS‏ القرآن :7 is‏ کات کم Es TN‏ ف اهس 
Ke BEE won Se AS Sa‏ ونا C510 XS BS AT» Post‏ 
ISS] CL MEE Maka, pack,‏ برهم ASN AS‏ 


. 4 AN ولك‎ CS LH من شی ا عك‎ SHAAN 


ولم يكن ذلك مقصوراً على عصر أو مجتمع » بل 25 بذلك 
إبراهيم أتباعه > وخلفه وراءه » يقول St i ee: ol‏ اَم ay‏ ہے 
وَكَوَصِدء Sl‏ برا مما IY > 3 SAS‏ قطرن oO NE‏ وجعلها Ib‏ 
Sab‏ فى ont‏ هجوت ME‏ 

وبفضل ذلك بقي الإسلام bo‏ واضحاً معيناً محافظاً على 055 


وتعاليمه إلى هذه السّاعة ٭ لبهلاک من هنک KY‏ ویخی CFE‏ 
ر (Of‏ 
am‏ ۰ 


چد ۲ و 


4 : سورة الممتحنة الآية‎ )١( 

(۲) سورة الزخرف ‏ الآية : ۲۸-۲۲ . 

(۳) سور الأنفال ‏ الآية : ۲ 

۰ من کتاب الإسلام وآثره في الحضارة وفضله على الاتسانية » للعلامة آبي الحسن الندوي‎ )٤( 
. طبع دار ابن کثیر ؛ دمشق‎ (TOT) صفحة‎ 


۸٦ 


التحذير من الشرك 


قال الله تعالى : ۷ Dot RIG‏ بد Ta‏ ما ذوت ذلك لمن 
Bah By 253185‏ صل GG‏ 4 . 


الفرق بين الشرك ء وسائر الذنوب : 

اغلم أن هنالك أنواعاً من الذنوب والآثام » يقترفها الناسُ إذا 
جمحت بهم النفوسُ » وغلبهم الهوى ۰ فمنهم من لا يميز بین حلال 
وحرام » ومنهم من يقترف سرقة أو عملا من أعمال الفسوق ‏ أو يترك 
الصلاة والصيام ۰ أو BLY‏ ہما فرض الله عليه من حقوق الأهل 
والعيال » أو يُسيء إلى والديه » ویغلظ القول لهما » ولكن الذي تورّط 
في الشرك قد أسرف » وظلم نفسه ظلماً مبيناً » لأنه قد جنى جناية 
لا يغفرها الله » آما الذنوب والآثام الأخرى ء فربّما يغفرها الله » ويتجاوز 
عنها ء ولكن الشرك Ve‏ بد أن يوفى حسابه . 


ٴ۶ 
الشرك ظلم ‘ ووضع للشيء في غير محله : 
قال اللہ تعالی : 2 ول قال من لیے وهو hath DENG Abs‏ 


ايل SUS‏ میلید 4 . 


. ١١١ الآية‎  ءاسنلاةروس‎ )١( 
. ۱۳ : سورة لقمان  الآية‎ (1) 


۸۹ 


وقد SLi) SHA‏ الحكمة العميقة التى أكرمه الله وخصّه بها » إلى أن 
أفحش الظلم أن یجود الإنسان على أحد بحق غيره ء ف eel As‏ الله 
لأحد خلقه فقد عمد إلى eu tan pecs eles whe‏ 
وضع تاج الملك على مفرق إسكاف” '٭ وأي جور أكبر من هذا الجور 
وأي ظلم أفحش من هذا الظلم ؟۔ 

وليعلم يقيناً أن كل مخلوق كبيراً كان أو صغيراً هو أذل من BEE]‏ 
أما عظمة الله وجلالته ؛ وقد دلّت الآية » وشهد به الشرع والعقل 
السليم » أن الشرك أقبح العيوب » وما زال الناس يعتبرون إساءة الأدب 
مع كبرائهم وسادتهم أكبر عيب وأعظم خرق » فلما كان تبارك وتعالى 
أكبر من كل کبیر » كانت إساءة الأدب إليه » والإشراك معه عيباً لیس فوقه 
عيب » وخرفاً لا یفوقه خرق » وقد اتفقت جميع الشرائع على المنع من 
الشرك ء والأمر بالتوحيد » وهو الصراط المستقيم ٭ وطريق النجاة 
وکل ما عداها من طرق وسُّبل ge:‏ طرف فا والسبل المردية 


قال الله تعالى : ٭ ics‏ نک من سول لا نوی له DATA‏ 
وا ون 4 . 


5 


إن الله لا يقبل إلا خالصاً : ليس لأحدِ فيه نصيب : 


أخرج مُسلم عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله 
ae‏ : « قال tit‏ تعالى : آنا آغتی الشرگاء عن STA‏ مَنْ عمل Wd‏ 


اشر فيه معي عَيْري » BST‏ وشرکه » وان منه بری 72 


)1( الاسکاف : الخرّاز » وصانع الأحذیة ومُصلحها . 
(۷) سورةالأنبياء ء الآية : ه 
(vy)‏ رواه مسلم في کتاب الزهد ؛ رقم الحدیث ( ۲۹۸۵ ) ء وابن ماجه في کتاب الزهد ۰ رقم= 


۹۰ 


وقد Uo‏ هذا الحديث على أن الله تعالى لا يقبل عمل أشرك فيه معه 
غيره » فلا يقبل عبادة المشرك بل يتبرّأ منها » وليس شأنه شأن الذين 
يأخذون نصيبهم من الشيء المشترك بينهم وبين غيرهم » فإنه أغنى من 
كل غني ۰ وأغير من كل غيور » فلا يقبل إلا خالصاً مخلصاً » ليس لأحد 


فيه سهم أو نصيب . 


عهد سبق في عالم الأرواح : 

أخرج احمد عن أي بن كنب رضي الله عنه في تفسير قول الله 
عر وجل : # Ny;‏ ريك من بن ءَادم نظ مورهر AE‏ ۲۳۹ . 

« قال : جمعهم فجعلهم أزواحاً ثم صوّرهم › فاستنطقهم » 
فتكلموا » ثم أخذ عليهم العهد والمیثاق » وأشهدهم على أنفسهم » 
آلست بربكم ؟ قال : فإني أشهد عليكم السماوات السبع ۰ والأرضين 
السبع » وآشهد علیکم آباکم آدم عليه السلام » أن تقولوا یوم القيامة لم 
نعلم بهذا ء اعلموا أنه لا إله غيري ۰ ولا ربٌ غيري » ولا تشرکوا بي 
شیٹا » إني سأرسل إليكم رسلي یذگرونکم عهدي وميثاتي › وأنزل 
عليكم كُتبي » قالوا : شهدنا بأنك ربنا والهنا » لاربٌ لنا غيرك › 
جج اا الا TT‏ 
!555 ودون ذلك . فقال : رت لولا سويت بين عبادك ؟ قال : 
أحبیث أن 3st‏ وأرى الأنبياء فيهم مثل الشرج عليهم النور » 0 


= الحديث ( 4۲۰۲ ) ۰ وصحيح ابن حبان ( ۳۹١‏ ) ۰ صحيح ابن خزيمة ١‏ الجزء الثاني ۰ 
صفحة : ۷٦ء‏ رقم الحديث (1۷/۲) CATA)‏ ۰ ومسند أبى يعلى ء الجزء الحادي 
عشر » صفحة ٣٤٤‏ رقم الحديث ( 5007 ) . 

۷۲ : سورۃ الأعراف ء الآية‎ )١( 


4\ 


ہج في الرسالة والنبوة وهو قوله تعالى : # ولد CSET‏ من ای 
ah‏ 4 إلى قوله : « سی of‏ سي 4 كان في تلك الأرواح » 
اي Niles‏ مریم فحدّث عن ی أنه دخل من فيها »۳ ] 
وقد فگر أبى بن كعب رضى الله عنه الآية تفسیراً واضحاً » وذكر أن 
الله سبحانه وتعالى قد صنف أولاد آدم أصنافاً ء فكانت طائفة من 
الأنبياء > وطائفة من الأولياء > وطائفة من الشهداء » وطائفة من 
الصلحاء » وطائفة من المطيعين » وطائفة من العصاة والفاسقين ء 
وطائفة من الكفار كاليهود والنصارى » والمجوس والمشركين » وأبرز 
هذه الطوائف في الصّور والأجسام التي أراد خلقها ۰ منها الوسيم ومنها 
الدميم » ومنها الأصم » ومنها الأعور » ومنها الأعمى ؛ ثم وهبها 
النطق ۰ ثم قال لها : آلست بربِکم ؟ فأقرت جميعاً » وقالت : بلى ! 
أنت ربا » ثم أخذ منها العهد والميثاق » أن لا تشرك في ملكه وحكمه 
أحداً » وأن لا تتخذ غيره ربّاً وإلهاً » فقبلته جمیعاً وأعطت العهد 
والمیثاق » وأشهد الله على ذلك السماوات والأرض وآباهم «pal‏ 
وقال : سيبعث الأنبياء ليذكروا بهذا العهد والميثاق » وسيحملون الكتب 
السماوية » وأقرت كل طائفة على حدة بالتوحید ۰ وتبرأت من الشرك » 
قظهر من ذلك أنه لا مسوغ للاحتجاج بكلام عالم أو شيخ › أو كلام آباء 
وأجداد ء أو ملوك وسلاطين . 
وإن قال قائل : لقد نسينا في هذه الحياة کل ما جرى في عالم 
الأرواح » فلا معول على شيء مسي » ولا يصح الاحتجاج به » وهذا 


)1( سورة الأحزاب » الآية : ۷ 
(۲) انفرد الامام آحمد بهذا الحدیث وأخرجه في مسنده ( في مسند الانصار ) » رقم الحديث 
(TAT)‏ . 


۹۲ 


لا یصخح » OY‏ الإنسان كثيراً ما ينسى شيئاً » ثم يؤمن به إذا أخبره به 
الثقات » فكلنا ولد من بطن آمه » ولكنه لا يذكر هذه الساعة » ولا هذا 
الحادث » فإنه كان لا يعي ذلك ولم يكن يعقل في ذلك الحين » ولكن 
لما استفاضٌ ذلك الخبر ٭ وتوارت به الأنباء » وتناقلته tp‏ ء آمن 
به » ولم يشك في أمه أنها له أ » وهو لها ابن » لا يعدل عنها عدولا » 
ولا يبغي لها بدیلا » فمن Ge‏ أمه » ولم Fe‏ بها » واتخذ له آماً أخرى » 
كثرت القالة فيه » وأصبح شامة في الناس ‏ فإن تعلل بأنه لا يذكر هذا 
الحادث » وأنه لا يعتمد على مجرد الإشاعة » ضعف الناس عقله » 
وسفهوا حلمه » واعتبروه قليل الحياء » قليل الأدب » فإذا كان الناس 
يعتمدون على حديث العامة » وآمنوا بسببه بحقائق » کان الأنبياء أولى 
بهذه الثقة 2 وأجدر بالاحتجاج 5 

وقد تبیّن من هذا الحديث أنه قد سبق أمر الله بالتوحيد والنهی عن 
الشرك لكل نسمة في عالم الأرواح » وما بُعثت الرسل » ونزلت الصحف 
إلا لتبيّن ذلك وتوکده » وقد تلخص کلام الأنبياء > وهو الاعتصام 
بالتوحيد » وإخلاص الدين لله » والابتعاد عن الشرك » واتخاذ غير الله 
حاكماً » يتصرف في الكون » واتخاذه ربأ يُطلب منه تحقيق مطالبه 
وإسعاف حاجته . 


الضن بعقيدة التوحيد والاستقامة عليها عند الفتنة والبلاء : 


وأخرج أحمد عن مُعاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال لي 
رسول الله گل : ek ays Yo‏ وان فلت وخرفت mor‏ 


(۱) رواه أحمد في مسنده ( في مسند الأنصار ) رقم الحديث )۲۱۰٦٢(‏ 1 


۹۳ 


فيجب على المسلم أن يصبر على ما يصيبه من الأذى » من الجن أو 
العفاريت ء كما يجب عليه أن يصبر على ما يصيبه من محنة أو مكروه من 
بشر في حياته ولا ينبغي أن تحمله هذه الفتنة على وهن في الدين » أو 
فساد فى العقيدة » فيحبط بذلك عمله » ويخسر بذلك دينه الذي هو ملاك 
أمره » ورأس ماله ء فيجب عليه أن يعتقد أن الأمر ads‏ بيد الله » ولكنه قد 
يمتحن عباده » وينال الأخيار أذى من الأشرار ليميّر الله الخبيث من 
الطيب ٠‏ ويميز بين المؤمن والمنافق » وكما أن المسلمين يكونون عرضة 
لاذی الکفار والفساق ء فلا يسعهم على ذلك إلا الصبر » ولا يرضون أن 
يتطرق إلى دينهم Say‏ » أو يتسرب إلى عقيدتهم فساد ؛ كذلك قد يُصيب 
بعض الصالحين Se‏ من الجن » أو OE‏ من الشياطين » فلا یکون 
ذلك إلا بإذن الله وعلمه فينبغي لهم أن یصبروا على ذلك الأذى » ولا 
یخضعوا لهذه القوى بالاستسلام أو التعظيم . 

وقد Oo‏ هذا الحديث على أنَّ مَن مَقَتَ الشَّرْكَ » ونبذ الالهة » وكره 
تقديم النذور والقرابين إليها » وحارب العادات الجاهلية » والتقاليد 
الباطلة » فآصابته خسارة في المال » أو رزيّة في الاولاد » أو آذاه 
الشیطانْ باسم شيخ أو شهید » يجب عليه أن یصبر على ذلك » ویستقیم 
على دينه » ويعتقد أن الله ممتحنه فى دينه » وكما أن الله قد یُمھل 
الطالمین ,ولا ماب تق المطلرمین PSUS sag‏ محاله هو 
معاقب للظلمة من الجن » ومخلص للصالحین من آذاهم . 


اقبال المملوك على غير مالکه » وولي نعمه ۰ UB‏ غيرة وعدم وفاء : 
)\( بل : الفتنة . 


14 


يا رسول الله أي الذنب أكبر عند الله ؟ قال : " أنْ ندا وهو 


۳» WE 
هذا الحديث على أن إشراك العبد أحداً لله تعالى فی علمه‎ Ja وقد‎ 

المحيط » وقربه من كل أحد » وقدرته على كل شیء » فيستغيث به 
ويستصرخه أكبر الکبائر » لأنه ليس فى إمكان أحد أن يسعف بحاجته 


ثم ا كان الراقع اذا الهاتعالي هو الزي Cale‏ وهو را وحن بر 
بذلك وجب علينا أن لا ننادي إلا إِيّاه » ولا نستعين إلا به » وما لنا 
ولغيره”" ؟ فمن كان من جملة عبيد ملك وصنائعه » انقطع إليه US‏ 


وأطبق عينه عن كل ملك ورئيس » فضلاا عن وضيع أو خسيس » أيجمل 
بنا أن نكون آقل غيرة » وأضعف by‏ من المملوك لمولاه المجازي ؟ . 


(۱) ندا : dt‏ نید » ایضاً : وهو نظیر الشيء الذي يعارضه في أموره . 

)۲ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان » رقم الحديث )۱۲١(‏ « والحديث بكامله كما رواہ عن عبد 
الله بن مسعودٍ رضي الله عنه : قال رجل يا رسول الله ! أي الذنب آکبر عند اللہ ؟ قال : « أن 
5h‏ هنا وهو HAE‏ » 2 قال ثم أي ء قال : « أن تقتل ولدك مخافة أن abe‏ مَعَكَ » ‘ 
قال ثم أي » قال : ١‏ أن gig‏ حلیلةً جارك » فأنزل الله عرّ وجل تصديقهما : Vad‏ 
یلیک ale‏ إلا ار MN LES‏ حرم ال لالح LMI HOGG‏ 
CCF‏ 6[ سورة الفرقان ء الآية : ]٦۸‏ . 

)1( وقد شنم الإمام عبد القادر الجيلاني على من يشرك بالله غيره » ويعتقد فيه النفع والضرر ۰ 
والعطاء والمنع » في بلاغة وقوة » فقال : « يا معرضاً عن الحق عز وجل » مقبلا على 
الخلق مشرکاً بهم ء إلى متى إقبالك عليهم ؟ إيش ينفعونك ؟ ليس بأيديهم ضرر ولا نفع » 
ولا عطاء ولا منع » لا فرق بينهم وبين سائر الجمادات فيما برجم إلى الضر والنفع » الملك 
واحد ؛ الضار واحد ء النافع واحد ؛ المحرك والمسكن واحد : المسلط واحد > المسخر 
واحد . المعطي والمانع واحد . الخالق والرازق وال عز وجل » . (الفتح الرباني » 
المجلد الثالث عشر )[ م ] . 


Go 


الموخد المذنب حر بأن يتوب » وتُدركه رحمة الله ولطفه بخلاف 


المشرك العاید : 


قاری Oe‏ اسر ی اله ون : قال رسول الله 8 : 


« قال الله تعالی : يا ابن آدَمَ GG)‏ لو قبتي بقراب الازض خَطَايا ‏ ثم 
لقيتبي لا تشر بي ین لايك بَقُرابھا مره ۲۳۰ . 


وقد da‏ هذا الحدیث على أن الانسان مهما أتى به من ذنوب » 
واقترف من آثام ٠‏ وان كانت تعدل ذنوب أكبر العصاة والمجرمين 
كفرعون وهامان ء ولكنه سلم عن الإشراك بدّل الله سيئاته حسنات ؛ 
وآتاه قراب هذه الذنوب مغفرة » فظهر أن الذنوب تتضاءل أمام عقيدة 
التوحيد » وأن بركتها تغشى المذنب فتمحو خطاياه ‏ كما أن للشرك 
شُوْماً وظلمة تطغى على جميع الحسنات ۰ وتحبط جميع العبادات » فانه 
إذا وقر في قلب المؤمن ؛ واستقر أنه لا إله إلا هوء لا رب سواه » ولا 

ملجأ ولا منجى منه Yj‏ إليه » وأنه لا معقب لأمره > ولا راڈ لقضائه » 
وليس له وكيل ولا شفيع إلا بإذنه » فقد gai‏ من أوضاع الشرك » فما 
je‏ عنه من ذنب 6 فهو من مقتضى البشرية » ونتيجة النسيان » 
والسهو ۰ ويستولي على قلبه الخوف من هذه الذنوب ء وينال منه كل 
منال » ومن الطبيعي أن GLY‏ هذه الذنوب ويستوحش منها ء حتى تضيق 


)١(‏ انفرد به الترمذي ١‏ وأخرجه في كتاب الدعوات ٠‏ رقم الحديث : (۳6۱۳) والحديث 
بكامله : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : سمعث رسول اله كك يقول : « قال الله 
تبارك وتعالى : يا ابن آدم ! إِنّك ما دعوتني ورجوتّني غفرثٌ لك على ما كان فيك ولا 
أبالي » يا ابن آدم ! لو بلغث نك عنان الشماء ثم Sta‏ ضفرت لك ولا أبالي ٭ يا ابن 
آدم :لك لو So‏ بثراب الارض خطايا ثم لقيئّني لا تشرك بي شیا OEY‏ بقرابها مغفرة ٤‏ 
قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب . 


۹٦ 


عليه GeV‏ بما رحبت » وتضيق عليه نفسه » فلا تصفو له الحياة » ولا 
يطيب له طعام ولا شراب » وكل من كان هذا شأنه أظلَّته رحمة الله 
ولطفه » وكلما أكثر من الذنوب اشتدّت به الكآبة وأحاطت به الوحشة » 
فمن رسخت قدمه في التوحيد عملت ذنوبه ما لا تعمل عبادة غيره » 
فكان الفاسق الموحّد خيراً من المتقي المشرك ألف مرة ء كما أن الوفي 
الحقظر من الرعية كان حيرا من الثائر المتملق » لان الأول نایم على 
تقصيره » والثاني معجب بخديعته ونفاقه » مدل بنفسه » يحسب أنه 


۹۷ 


في 
رذ الإشراك في العلم 


35 الاشراك فی العلم 


الحواس الخمس الظاهرة ء والعقل » منحة إلاهيّة عامة للبشر : 
قال الله تعالى : # Bie ge‏ ایب لا نما لاه ۲۳4 

Le‏ أن الله تعالى قد وهب عباده قوى ووسائل للاطلاع على أمور 
ظاهرة » فرزقهم العينَ لیبصروا ء والأذن لیسمعوا » والأنف ليشمُوا » 
واللسان ليذوقوا » واليد لیجشوا ء والعقل ليفهموا ويتبصروا » وقد 
مکنهم من هذه الطرق والوسائل ۰ وملکهم لها لیستخدموها في مآربهم 
وحاجاتهم ۰ فكلّما أراد الإنسان أن يبصر فتح عيته وإلا أطبقها » وإذا أراد 
أن يتذوق شيئاً وضعه في فمه ء إن شاء فعل وإن لم يشا لم يفعل ء ء فكأنما 
أعطاهم مفاتيح لاكتشاف هذه الأشياء والاطلاع عليها » ومن كان عنده 
مفتاح كان fail‏ خاضعاً له » تابعاً لإرادته » إن شاء فتح » وإن لم يشألم 
یفتح » فكان لاطلاع على الأمور الظاهرة في تصرف الناس > وكانوا 
أحراراً فيه ؛یتصرفون فيه كما يشاؤون . 


علم الغيب Ale‏ باللہ تعالى » و وراء طوّر البشر : 
وهذا شأن الاطلاع على الغیب فیما یختص dy‏ تعالی ۰ فهو یملکه 
ویتصرف فيه كما يشاء ۰ وهي صفته الدائمة » ولم یجعل لوليٗ أو بیغ » 


)1( سورة الأنعام ء الاية : 04 . 


ال و Ge‏ 
لعفريت ولا لجنية أن يطلعوا على الغيب متى شاؤوا ء SY‏ الله قد يُطلْعٌ من 
يشاء على ما يشاء متى يشاء » لا يجاوز علمه ما أراد الله اطلاعه عليه 
مثقال ذرة » وكان ذلك خاضعاً لارادة الله تعالى » لا هراهم 

وقد وقع النبيٌ يل مراراً أنه رغب في الاطلاع على شيء فلم يتيسّر له 
ذلك فلما أراد الله ذلك أطلعه عليه في طرفة عين . وقصة الافك مشهورة 
معلومة للجميع » وقد أشاع المنافقون عن سیّدتنا عائشة [ رضي الله عنها ] 
ما هي منه بريئة» وقد كبر ذلك على النبي BB‏ وبلغ منه JS‏ مبلغ» وقضى 
أياماً يفحص فيها الأمر فلم تنكشف له الحقیقةء وبقي LU‏ مشغول 
الخاطر» فلما أراد الله أن تنجلي عنه هذه الغْمّة » وتنکشف له الحقيقة 
أخبره بأن المنافقين هم الكاذبون» وأن عائشة رضي الله عنها بريئة من هذه 
التهمة » فعلم من ذلك يقيناً أن مفتاح الغيب بيد الله تعالى لم يمكن منه 
أحداً» ولم يملكه col)‏ وليس له خازن بل هو الذي يفتح هذا القفل بيده › 
فيهب من يشاء ما يشاء » لا يمسك يده أحد » ولا يمنعه عن ذلك أحد . 
من ادّعى لنفسه » أو اعتقد في أحد علم الغیب بالاستقلال والڈوام 
كان کاذباً LAT‏ : 

وقد تبين من هذه الاية أن من ا٤ٌعی‏ علماً يعرف به الغيب متى شاء 
وأن الاطلاع علی الامور المستقبلة ميسور له ۰ وتحت تصرفه » كان 
كذاباً « Te‏ للألوهية » ومن اعتقد ذلك في نبي أو ولي » أو جني 
أو مك و کٹ أو شيخ أو شهيد » » أو مُنجم أو 
۶۳٦‏ حه ؛ أو من يبحث عن الفال في 


)1( الجمّار : الذي يبحث عن الحروف من حيث دلالتُها على آحداث العالم . 


1۹۲ 


Mobs‏ » وغير ذلك › أو کامن أو سادن ‏ أو عفريت أو جنية كان 
مشركاً ء منكراً لهذه الآية . 


ومن وَسْوَسَتْ له نفسّه » وسول له الشيطان أنه قد يتحقق ما یخبر به 
منجم » أو رمّال » أو كاهن » أو محترف بالإخبار بالسعد والنحس » 
فيدل ذلك على علمه للغيب » فكل ذلك باطل » فان كثيراً ما تخطىء 
أخبارهم ويقع عكسها » فثبت من ذلك أنه لا صلة له بعلم الغيب » وأنه 
لیس في تصرفهم » وإنما يتكلّمون رجماً بالغيب » وقد يُصيبون » وقد 
يخطئون » وهذا هو الشأن فى الاستخارة والكشف ؛ ومن يبحث عن 
lil‏ في المصحف . ۱ 


وبالعکس من ذلك فانه لا خطأ في الوحي » والوحي لا یملکون من 
انوم شاه Way.‏ ذلك إلى ات إذا شاه ای الہ وا شاه و 
يشأ لم يُوْحَ إليهم ء لا آثر لرخبتهم في ذلك » يقول الله تعالی VSR‏ 
ین في لسوت BG‏ یب Of GRASSY‏ فعلم أنه 
لا سلطان لأحد على الغيب » ودليله أن جميع المؤمنين يؤمنون Ob‏ 
الساعة آية لا ريب فيها » ولكنهم لا يعلمون موعدها بالتحديد ء يقول الله 


erte +62 ے‎ 


تعالی : ٭ pe GATS,‏ جلم السَامَة CA URS‏ وید ما فى SOT‏ و 


)1( اعتاد الناس في الهند وغيرها أنهم إذا FE‏ عليهم أمر » وكانوا في حيرة وتردد » يقدمون 
رجلا ویؤشُرون أخرى ء فتحوا كتاباً يعتقدون في مؤلفه الخير ؛ وشفوف الروح » فيفتحونه 
من غير تخیر » فما واجههم في الصفحة التي فتحوا تفاءلوا به » وبتوا الأمرء وقد کثر 
الاعتماد على ذلك في إيران » وشبه القارة الهندية » على « ديوان حافظ [ السعدي 
الشیرازي ] » الشاعر الغزلي الصوفي ؛ المتوفى سنة ۱٩1ه-‏ ۰ ويسمون هذا الاستفتاء 
« برؤية الفال 1٩‏ م ] . 

(۲) سورة النمل ؛ الآية : 10 . 


مع بج« ےب ہے حر ee eg‏ کے کہ Gra, Bar‏ 
تدرى نفس ماذا تحكيب غدا وه ری نمی Gh‏ رض تموث إن الله عليم 


۲ ar an 1 


الأمور المستقبلة التي لا تعلم بالقطع : 

فإذا كان هذا شأن الساعة التي هي من الأمور القطعية ء ومن 
ضروريّات الدين » لا يعلمها أحد ؛ فما ظنّك بغيرها من الأخبار 
والحوادث كالفتح والهزيمة » والمرض والصحة !ء فإنها لم تشتهر 
اشتهار القيامة » ولم تكن منزلتها من القطع واليقين كمنزلة القيامة › 
كذلك لا يعرف أحد متى ينزل المطر » من أن الفصول معيّنة » وللأمطار 
فصل Oly‏ » تجيء فيه الأمطار فی غالب الأحيان » أما الأشياء التى لیس 
لها فصل معیّن » ولا يتفق الناس على الحاجة إليه ء أو الرغبة فيه » كأن 
يموت رجل أو يعيش » أو أن يُرزق ولداً » أو يُغنى الانسان أو يفتقر » أو 
أن ینتصر أحد في الحرب أو ينهزم أحد ۰ فلا سبيل إلى علمها لأحد » 
وكذلك ما كان في الأرحام من نطفة فلا يعلم . 


العلم بمكنونات الضْماثر ومّواجس الخواطر » ليس بمیسور دائماً : 
وإذا كان هذا شأن أمور تظهر أماراتها » وتعرف مقدماتها ۰ فكيف 
بما يضمره الانسان من أفكار وخواطر » وإرادات ونيّات » وإيمان ونفاق 
وهي في بطون الضمائر » وطيّات الصدور » وإذا لم يعلم أحد ما مصيره 
eee “4‏ مدعو وما سے “yy‏ 
غداً » وما هو فاعله ©# وما تدری شی SE‏ تکرب عدا 4 فكيف يعلم 


. ۳۶ : سورة لقمان ؛ الآية‎ )١( 
. ۳6 : سورة لقمان ء الاية‎ )٢( 


ee 


حال غيره ؟ وإذا لم يعلم مكان موته > قال تعالى : # وما تدری Gh GB‏ 
آزض E33‏ فكيف يعلم أين يموت فلان ومتى يموت ؟ 


۷ 


المُدّعون المحترفون بالإخبار عن الأمور الغيبية : 

وجملة القول : أن الذين يدّعون 0 3 أو يدّعون الکشف منهم 
من يستخرج الأخبار من تقويم النجوم » أو الوّمل » ومنهم من يطوف في 
الناس 2 فإنهم کلم كاذبون مزژرون 2 ويجب على المسلم الصادق أن 
يبتعد عنهم » ولا يقع في شباكهم . 


نداء الأموات من بعيد أو قريب للدُعاء إشراك في العلم : 
وقال الله تعالى : « LANE‏ م يدعو ین دون Hall‏ اجب YM‏ 


ہو ہے مر سر سر ہی 20 


بوم مڌ وم عن د ڪاه عون 

وقد دلّت هذه الآية على أن المشركين أمعنوا في السفاهة » فقد 
عدلوا عن الله القادر العلیم 3 لی ناس لا یسمعون دعاءهم » وإن سمعوا 
سو pean‏ دو وت za‏ 
وان i ea‏ ام شركوا عن طرق wth‏ 
soe ail‏ اک ته ی کت 


)1( سورة لقمان ؛ الایة : ۳۶ 
)1( سورة الأحقاف ء الآية : ه 


نفي القدرة المطلقة والاستقلال بعلم الغيب عن النبي كَل : 


3 
لا سے ہر ےو ےک 4 a»‏ 
یں 
لامام ال ولو كت 
3 7 پر ہے عو ہم 


تذبر ودشبر لقور 


سر و سے 


قال الله تعالى : ٭ قل لا مك نمی تَتَعَاوَلامَ 


۳ ءھ۶"‎ 
. ° SRE 0 


Tes 
ن آنأ إلا‎ 


وقد خاطب الله في هذه الآية سید الأنبياء » ومنه تعلّم الناس 
الدين » وباتباعه واقتفاء آثاره نال من نال الشرف عند الناس » والمنزلة 
عند الله » فأمره OL‏ يخبر الناس ؛ بخبره » حتی يقيس به الناس غيره » 
فإذا كان هو لا يقدر على شيء ولا يعلم الغيب » ولا يملك لنفسه نفعاً 
ولا ضراً » ولو كان يعلم الغيب لعرف عواقب الأمور ۰ BB‏ عرف عن أمر 
أنه یؤڑل إلى نجاح أقدم عليه » وإذا عرف أنه لا خير فيه » أمسك عنه ٠‏ 
وزهد فيه" . 

وقد نفى النبئٌ BE‏ عن نفسه الشريفة القدرة المطلقة » والعلم 
بالغيب » إنما أكرمه الله بالرسالة > وشرفه بالنبوة » والنبي مكلف 
5 ينذر السيئات بسخط الله وعذابه » 3 وس 


تن تو سر4 سے 


وین iN‏ ہے Cos fer ta i wits we van‏ تد ١‏ لا ینفع 
الانذار 0 إلا POLY py‏ وليس من شأن النبي 4E‏ أن يخلق 
الإيمان في قلوب الناس ء نما هو خلق الله . 


. ۱۸۸ : سورة الأعراف › الآية‎ )١( 

0( صح من قوله 236 : « ولو استقبلت من آمري ما استدبرت ما سقت الهدي » ولحللت مع 
odie a‏ وت و وہ (VT:‏ . 

(۳) سورة الكهف »ء الآية : ٢‏ 

)٤(‏ يقول الله عز وجل : 8 BIC‏ زر س Fe‏ وعیی CAML SN‏ ره مغر وَآَجّر 
سکرو 4[ سورة يس ؛ الآية : 1 


Ver 


tu‏ شرف الأنبياء » وكرامة الأولياء في التصرف المطلق ۰ والعلم 
المستقل بالغيب : 

وقد دلّت هذه الآية على أن الأنبياء والأولياء » إنما شرفهم الله على 
الخلق ء Chey‏ منزلتهم عند الله » لأنهم يدعون الناس إلى الله ؛ 
ويرشدون إلى طرائق الحق » ولأنهم یعرفون ما هو صالح الأعمال » وما 

8 

هو فاسدها ء فیعلمون الناس ذلك وينفع الله بكلامهم » فينفذ في 
القلب ء ويهتدي الناس إلى الصراط المستقيم » وليس شرفهم ء لأن الله 
سبحانه وتعالی مَنحھم قدرة التصرف في العالم » فيُميتون من يشاؤون › 
أو يَرزقون من يشاؤون الأولاد » أو يفتجون الكرب » ويكشفون الغم 
ogee,‏ أماني الناس ۰ ويقضون حاجاتهم » ويجعلون من يشاؤون 
منتصراً أو منهزماً » أو Le‏ أو فقيراً » أو ملكاً أو أميراً » أو Anas‏ 
وينتزعون ممن يشاؤون ملكا أو إمارة » أو يخلقون في قلب من يشاؤون 
الإيمان » أو ينتزعونه منه » أو يَشفون المريض ؛ أو پسلبون منه 
از قد تساوى في ذلك جميع العباد » فكلّهم عاجزون ضعفاء 
لا یقدرون على شيء . 

Wis,‏ لا يمتازون عن الناس Ob‏ الله سبحانه وتعالی مگنھم من علم 
الغيب » وبسط لهم فيه » فيطلعون على خواطر النفوس متی شاؤوا ء 
ويطلعون على شؤون من غاب إذا شاؤوا » فيعرفون هل هو حيٌ آم مات » 
وفي أي مدینة هو ؛ وما تكتنفه من أحوال » وما يتقلب فيه من نعيم أو 
بؤس » ويعرفون ما هو کائن «Lae‏ فيعر فون أن LW‏ سيُرزق ولداً» 
وفلاناً لا يُولد له » وفلاناً يربح في التجارة أو يخسر » وهل يقدر لفلان 
الانتصار فى الحرب ‏ أو سيلقى الهزيمة » فقد تساوى في ذلك جميع 
لعباد کبارهم وسفارهم > هم عن ذلك في عَمّی ء إلا ما ینقل عن بعض 


۱۰۷ 


العقلاء شيء من الحدس ۰ أو لتقدير مصدرہ القرائن أو العقل السليم » 
فيتفق ذلك مع الواقع » كذلك هؤلاء السادة والعظماء قد يحكمون على 
شيء بعقل أو قرينة » فيتحقق في بعض الأحيان » ويتخلف في بعض 
الأحيان » أما ما كان عن طريق الوحي والالهام » فهو لا يقاس على 
ذلك » ولا يتطرق إليه خطأ ء ولا ترتقي إليه شبهة . 


استنکار التي BOG‏ لنسبة علم الغیب إليه : 


حرج oe ee aes‏ وت 


wz 


سے ت ےت : 
اخداه : « وَفینا : 23 thy‏ مَأ تَا في BE‏ : « دعي هَذِهِ » وَقُولِي بالّذِي 
گنت تَقولین 4 1 


se 


وقد Oo‏ هذا الحديث على أنه لا يصح أن يعتقد الانسان في : نبي أو 
وليّ » وإمام أو شهيد » أنه يعلم الغيب ء حتى لا يصح هذا الاعتقاد في 
حضرة الرسول صلوات الله وسلامه عليه » ولا يصح أن يمدح بذلك في 
شعر أو كلام » أو خطبة » أمّا ما اعتاد الشعراء من المبالغة والإسراف في 
مدح الرسول وله : أو غيره من الأنبياء والأولياء » والصلحاء 
والمشايخ » أو الأساتذة » فتخطوا في ذلك حدود الشرع 6 ونعتوهم في 
بعض الأحيان بما يليق بالله تعالى » فإذا عُورِضوا قالوا : إن الشعر جماله 
المبالغة » وكل شعر تجرد عن المبالغة فهو بالنثر آشبه منه بالشعر » ولكن 


)1( آخرجه البخاري في كتاب النکاح » رقم الحديث )٦٢۷٤٤(‏ ء والترمذي في النکاح 
(۱۰۱۰) ۰ وأبي داوود في الأدب ))۲۷٢(‏ » وابن ماجه في النکاح ۱۷۵۸ء أحمد في 
مسنده ( في باقي مسند الأنصار ) )۲٥۷۷۹(‏ و(٢٥۷۸٥۲)‏ . 


۱۰۸ 


ےت سے 


أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت : من أخبرك أن 
محمداً ية يعلم الخمس التي قال الله تعالی : إنَّ الہ me phe‏ 
all‏ م4 » فقد أعظم الفرية 1 

وهذه الخمس هي التي ذكرها الله في آخر سورة لقمان ء فقال : 
٤ ١‏ یدیم هه و وار ON‏ ,15 ما فى GIS GON‏ تفن 


2ہ 


۳ ڌا تڪ سب دا ذا وا ترش Sie‏ اض نموت ان الله se‏ ۶ کت 0ھ MG‏ : 
وأخرج البخاري عن A‏ العلاء قالث : قال رسول 7 : « وا 
ما آدري Bly‏ 41525 ما یل بي ولا بکم ۲۳۷ . 


3 
3 
2 


)1( سورة لقمان ء الآية : 4لا 

(۲) سورة لقمان ء الآية : ۳4 

ری وذكر النبي گل هذه الخمس كما جاء في الحدیث الذي رواه ابن gab‏ رضي الله عنهما Sh‏ 
رشول اله يك قال pull:‏ اليب خن لا يَملَمُهَا إا ال لا یلم ما في خد GY‏ ولا 
رب ےو سو یو ا د 
رض نموت ۰ ولا یلم مى تَقُومُ الكاعَة إل Ca‏ ( رواه البخاري في تفسير القرآن » رقم 
الحدیث : ۳۲۸ ) . 

(4) آخرجه البخاري في الجنائز رقم الحديث (۱۱1۱) ء وفي الشهادات TERY‏ وفي 
المناقب UPD)‏ وفي التعبیر (14۸۷) و(1۵۰۰) . 


۱۹ 


في 
35 الإشراك فی التصرّف 


35 الاشراك في التصرّف 


قال الله تعالى : « فلس يرو مل کو ڪل هئو SAM BFS‏ 
لے SEBS IS Resi Fa aie iC Ge‏ 6 

فإذا ثبت كما نطقت به الآيةٌ ء أن المُقول السليمة والفطر المستقيمة 
قد أجمعت على إثبات القدرة المطلقة التي ليست فوقها قدرة » والتصرف 
الخُر الذي لا يزاحمه تصرف » والأمر القاهر الذي لا ينسخه أمر » ولیس 
له استعناف » ولا تعديل ولا معارضة لله تعالی » فمن والاہ ces‏ 
فليس لأحد في الدنيا أن یضرّه » ومن عاداه وسخط عليه » فليس لأحد 
في الدنيا أن يحميه أو يدافع عن > وإذا سئل Lat‏ الناس إمعاناً في الجاهلية 
عن ذلك ۰ كان جوابه كما ذكره القرآن بالحرف الواحد ؛ ولم يسعه إلا أن 
يجيب بأن الله هو المتفرد بهذه القدرة المطلقة » والتصرف المطلق والأمر 
القاهر الذي ليس فوقه أمرء فإذا كان الأمر كذلك » كان طلب قضاء 
الحاجات من غير الله ضرباً من الخيال » وطلباً للمحال . 


عقيدة أهل الجاهلية في الله وحقيقة قيقة شركهم : 
SS hans‏ أن الکفار في عهد رسول الله RB‏ لم 
یکونوا یرون aly‏ عدیل يُساويه في الألوهية والقدرة » وفي الخلق › 


)1( سورة المؤمئون ء الآية : ۸۹-۸۸ ۔ 


11۳ 


ولكنهم كانوا يعتقدون أن آلهتهم والأصنام التي كانوا يعبدونها » هم 
وكلاؤهم عند الله » وبذلك oly AS‏ فمن أثبت في عصرنا هذا لمخلوق 
التصرف في العالم » واعتقد أنه وكيله عند الله » ثبت عليه الشرك » ولو 
لم يعدله بالله » ولم يثبت له قدرة تساوي قدرة الله . 


التحذير للمسلمين من تقليد المشرکین في نبيّهم وأولیاء aah‏ : 
قال الله تعالى :> ANAT GS‏ وکا ردا فل لن آن ورن ین 


۲ 4 مدشن و نها معا‎ al 


وقد حَذر الله في هذه الاية المسلمین من أمة محمد يل من أن تدهم 
نفوسهم فيقولوا : « إن نبینا ئة له دالة عند الله ٠‏ يضر وینفع » ويدفع 
ويمنع ؛ ويفعل ما يشاء » ونحن في آمته ء فنحن نأوي إلي ركن شديد » 
وحرز حريز » فإن وكيلنا عند الله » وشفيعنا إليه » من الله بمكان لیس 
لاحد » فلا خوف علینا ولا خطر ء TS‏ 
ویتوسعون في الأماني ويستخقُون بالعمل » ولذلك آمر الله نه بأن یخبر 
اس أنه لا علق بی هثرا ولا ضا رات وهو تس اہ اش 
من الله أحد ؛ فکیف يستطيع أن يجيرهم من الله » ویمنعهم من عذاب الله 
وعقابه ؟ . 

وبذلك ظهر ضلال أولئك العامة » LEGS‏ من الناس الذين ینسون 
لله » ويستِلُون بأحكامه » معتمدين على نصرة المشایخ والشهداء » 
فإذا كان نبي الله يخاف الله » ولا يرى له ملجأ إلا رحمة الله » فكيف بمن 
وی واه اش )0 


() سورة الجن ‏ الاية : ۲۲-۲۱ . 


عجز الأنبياء وخواص الأمة عن التصرف في العالم : 

وقال الله تعالى : # وود من دون IGG Veal‏ را من لسوت 
SALES Et Nl‏ 20# . 

يقول بعض العامة : إن الأنبياء » والأولياء » والأئمة » والشهداء 
يقدرون على التصرف في العالم » ولكنهم راضُونَ بقضاء الله وقدره » قد 
)15 نفوسهم وألجموها ء فتواضعوا لعظمة الله تعالى » ولا إذا شاؤوا 
لیوا هذا العالم رأساً على عقب » ولكنهم آمسکوا عن ذلك تعظيماً 
للشرع ء وأدباً معه » وقد تفت هذه الآية هذا الزعم » فبیّنت عجزهم 
وضعفهم » وأنهم لا يملكون للناس رزقاً من السماوات والأرض ۰ فليس 
لهم سلطان على الأمطار » ولا على السحاب والريح وليس لهم سلطان 
على الأرض فتخرج زهرتها ۰ وتلفظ خزائنها » وان JS‏ ذلك في قدرة الله 
وقبضته . وقال الله تعالى : ¥ BSG‏ من ڈون اللہ BEL IG‏ ول بش of‏ 
CLS‏ اک دمن Snell‏ ا 

ومن السفاهة والظلم أن يُعطى الإنسان العاجز الضعيف ما كان من 
حى القادر القوي » ويعاملهما معاملة tly‏ . 


عادات المُلوك والأمراء في قبول الشفاعة وأنواع الشفعاء » وأهل 
الوجامة : 
وقال الله تعالى : ¥ ف 


4 ف لوب‎ 55 SE 


. ۷۳ : سورة النحل ء الآية‎ )١( 
. ٠١١ : سورةيونس» الآية‎ )۲( 


عر رم BEE ee‏ مرو کے سر ہو مر سر سو سے 


هیر LAM IGS‏ مندهه RGA SOY‏ عن فلو هن BONE‏ 
ل ANG 5S‏ وشو ال الکن ۱۳4 . 


Pre wea 


قد جرت العادةٌ أن من يقضي حاجة من يستصرخه ۰ ويغيئه ء يكون 
إما صاحب الأمر » وإما شريكاً له سلطان عليه » أو دالة عنده » فجُلوك 
الارض ینزلون عند رغبة آمرائهم » Opthos‏ طلبهم » فانهم آعوانهم » 
ودعائم ملکهم » فإذا سخطوا أو حقدوا علیهم تزلزل ملکهم » واضطرب 
آمرهم » وإما أن يشفع إلى الملك أحد المقرّبين إليه » والذین لهم حظوة 
عنده » فيحقق رغبتهم طوعاً وكرهاً » وقد يفعل ذلك من غير رضی 
وطواعية نفس » شأن بنت الملك المدللة » أو إحدى زوجاته الحظيات » 
فلا يستطيع الملك أن يرفض شفاعتها فيقبلها . 


آما آولعك الذين يستغيث بهم هؤلاء الجهال » ويطلبون منهم قضاء 
حاجاتهم » فلا یملکون حبّة من شعير » ولا شيئاً من تير أو قطمی © 
في السموات والأرض » وما لهم فیهما من شرك ۰ ولیسوا من دعائم 
ملك الله » ولا عضدہ الآيمن » تعالی عن ذلك علواً كبيراً ء حتى يقبل 
شفاعتهم اضطراراً واستسلاماً ء إنهم لا يملون أن يشفعوا إلا بإذنه » ولا 
يستطيعون أن يحققوا رغبات المستشفعين بقوة أو قھر ؛ بل بالعكس من 
ذلك فقد بلغ بهم العجز والفقر إلى أنه إذا توجه إليهم أمر من الله أخذتهم 
المهابة وفقدوا رشدهم ء ويمنعهم الأدب والفزع عن مراجعة الله ء 


)1( سورةسباأ ء الآية : ۲۳-۲۲ . 

9 الَّقِير : هو النقرة في ظهر النواة ء يُضرب به المثل في الشيء الضعيف ۰ ففي التنزيل : 
GSES >‏ 4 . 

(۳) القطوير : القشرة الرقيقة على النواة BULLS‏ لها » يُضرب به المثل في الشيء الهيّن 
الحقیر . 


واستيضاح ما خوطبوا به وأمروا > بل أقبل بعضهم على بعض يتساءلون 
عن الحقيقة » فإذا تبين لهم الأمرء ما زادوا على أن يقولوا : آمنا 
وصدّقنا » فضلاً عن معارضة الملك القاهر » وعن الدفاع عن أحد » أو 


أنواع الشفاعة التي لا مجال لها عند الله : 

وهنا يحسن التفطّن لملاحظة دقيقة » والتأمل فيها » وهي أن كثيراً 
من الناس قد اعتمدوا على شفاعة الأنبياء » والأولياء اعتماداً زائداً » وقد 
أساؤوا فهم معنى الشفاعة » فأدّى ذلك إلى تناسي الله عر وجل » 
والتشاغل عنه بخلقه ٭ فلتعرف حقيقة الشفاعة في ضوء نصوص الكتاب 
والسنة ؛ وما أثبتته الشريعة الإسلامية . 

لقد تعوّد الملوك » والأمراء > ورجال الدنیا أنواعاً من الشفاعة › 
يلجؤون إليها » عند الضرورة » لمصالحهم الشخصية » أو مصلحة من 
مصالح البلاد والرعية » نذكرها Vol‏ » حتى يعرف القاریۂ القَطِنٌ الفرق 
بين هذه الأنواع من الشفاعة > وبين الشفاعة التي آثبتها القرآن » وبضدھا 
تتبین الأشياء . 


[ النوع الأوّل : الشفاعة الوَجاهة ] : 

منها 2 أن Sey‏ تحققت عليه السرقةٌ » فشفع له أمير » أو وزير إلى 
الملك > فأطلقه الملك وصفح عنه » ولذلك أسباب 8 

منها : أن الملك يريد أن يعاقب السارق » والقانون يأمر بذلك » 
وهو يستحق العقوبة » ولكن الملك عَدَلَ عن رغبته » وصفح عن جريمة 
هذا المجرم » OY‏ هذا الأمر هو دعامة قوية من دعائم ملكه » فيعرف 


\\v 


الملك أن الأفضل في هذا المقام أن يملك نفسه ويقهر غضبه » ويصفح 
عن فرد ارتكب جريمة السرقة » فإنه إذا أسخط هذا الأمير ورفض 
طلبه » اختلت الأمور » Og AES,‏ الفسادٌ فى مملكته » وفقدت 
الشيء الكثير من بهائها ومھابتھاء وهذا النوع من الشفاعة يُسمى 
شفاعة dale Gil‏ » ومعلوم أنه لا مساغ لهذا النوع من الشفاعة عند الله » 
ولا مجال له » فمن رجا من نبيع أو 2s‏ » أو إمام أو شهید ء أو ملك أو 
شيخ مثل هذه الشفاعة » ونظر إليه كشفيع تقبل شفاعته لا محالة لعظم 
جاهه » ولو منزلته » فقد أوغل في الشرك والجهالة ء فإنه لم يقدر الله 
حق قدره » وما شم رائحة العلم والمعرفة ؛ فان الله هو ربٌ الأرباب » 
وملك الملوك › قد وسع كُرسيه السماوات واللأرض © وإنه يقدر أن 
يخلق بمجرد الأمر بكلمة >35« آلافاً Wye‏ من الأنبياء والاولیای 
والجن والملائكة » كأوّل ملك » وأول نبي ۰ فلا آفضل في الملائكة 
من جبريل ۰ ولا أفضل في الأنبياء من محمّد BE‏ » وإذا شاء CAB‏ هذا 
العالم رأساً على عقب » من MUS‏ إلى PA‏ ۰ وأنشأ عالماً 
جديداً مكان هذا العالم ء لأن كل شيء يظهر إلى الوجود بمجرد أمره » 
لا يحتاج في إيجاد شيء ۰ أو تحقيق أمر إلى الأسباب والوسائل » أو 
المواد الأولية > وإذا كان جميع الخلق أوّلهم وآخرهم » وانسهم 
وجنهم على قلب أفضل ملك » أو أفضل نبي » ما زاد ذلك في ملكه ؛ 
وإذا كانوا كلهم على هيئة شيطان » أو دجّال لم ينقض ذلك من بهاء 
ملكه » فهو في كل حال أعظم من كل عظيم . وقاهر الملوك 


)1( اسْتَشْرَى : تعاظم أو تفاقم . 
GH )٢(‏ مجموعة من النجوم في صورة الثور . 
ol )۳(‏ : الارض . 


\\A 


والسلاطين ‘ لا يصيبه أحد بنفع ولا ضرر أو زيادة ونقص "© 


[ النوع الثاني : الشفاعة المحبّة ] : 


آن sel aya‏ من آبناء الملك » آو زوجایه » آو من ألم cae‏ 
بشفاعة لهذا السارق » فیضطر الملك إلى العفو عنه بدافع من حب هذا 
الشافع وغرامه » وهذا يُسمى شفاعة المحبة » فان هذا الملك رآی أن 
کظم الغيظ في هذا المحل والعفو عن مجرم واحد خير مما يصيبه من 
الكمد » والکابة التى تحيط به » وتكدر صفو حياته » إذا سخط عليه هذا 
المحبوب و آو الحطن ¢ Adley‏ » وأعرض عنه . 


ومن المعلوم أنه لا مجال لهذا النوع MIS‏ في حق الله ۰ ومن ظن 
بأحد أنه شفيع عند الله من هذا النوع » فقد آشبه الأول في الشرك 
والجهالة » فان الله سبحانه وتعالى مهما Gat‏ عبداً من عباده يمه 
وححبه » ووصف بعض الملائكة بأنه 9 رسول كريم PC‏ ‘ و مكين “٤‏ 


: فيما يروي عن الله تبارك وتعالى‎ BB قال رسول الله‎ UG عن أبي ذرٌ رضي الله عنه‎ )١( 
يا عبادي نكم لن تبلغوا ضري فتضروني ۰ ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني ۰ يا عبادي لو أن‎ « 
أولكم وآخركم » وانسکم وجنكم كانوا على أتقی قلب رجل واحد منكم » ما زاد ذلك في‎ 
ملكي شيئاً » يا عبادي لو أن أولم وآخركم وإنسكم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد‎ 
منکم » ما نقص ذلك من ملكي شيئاً » با عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنکم ؛‎ 
» قاموا فى صعيد واحد » فسألونى » فأعطيت کل إنسان مسألته » ما نقص ذلك مما عندي‎ 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ء با عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ؛ ثم‎ 
أوفيكم إياها » فمن وجد خیراً فليحمد الله ؛ ومن وجد غير ذلك فلا يلوم إلا نفسه » وهذا‎ 
بعض من الحدیث الطويل » الذي آخرجه مسلم في کتاب البر والصلة والاداب » رقم‎ 
. )۲٠٤١١( ۰ ) وأحمد في مسنده ( في مسند الأنصار‎ ۰ (EWE) الحدیث‎ 

(۷) قال الله تعالی في سورة التکویر » الآية : ۲۰ : 8 لول ویو af‏ عند زی مش 
کین © elt‏ آبیز 4 وقد ذهب المفسرون إلى أن المراد به جبريل عليه السلام » وقال في= 


۱۱۹ 


وه روح القدس ۲۳۲ ۰ و« الروح الأمين OO‏ ولكن السیّد هو السيّد » 
رو سو یں Rh‏ سی فيد أن يتخطى العبودية » ويتعالى على 
ما قدر له » وژسم به من SBD‏ » وسيّما العبودية » فكما أنه يخضع 
لسيده طائعاً مسروراً ؛ وهو يعطف عليه » ويغمره برحمته » WIS‏ 
ينخلع قلبه » وتنفطر مرارة كبده من هيبته وجلاله . 


[ النوع الثالث : الشفاعة بالإذن ] وهي الشفاعة الثابتة في الإسلام : 
أن السارق تحققت عليه الجريمةٌ » ولكنه لم يتخذ السرقةً ديدناً 
وحرفة » ولكنه ارتكب هذه الجريمة بنژوة من نزوات النفس » فهو نادم 
على فعلته » وهو رجل خجل fod‏ قانون ملكه » ويعتبر نفسه مخطتاً 
يستحق العقوبة » إنه لا يلوذ بكنف أمير أو وزير هرباً من الملك » ولا 
يدل بنصرة أحد ء ولا يعتمد عليها » إن عينه شاخصة إلى الملك ¢ وان 
آماله aby‏ به » لا غير » يتطلع إلى ما يصدر من الملك في أمره » وإلى 
ما يأمر به ؛ فلما رآه الملك بهذه الحال من القلق وانقطاع الامال ‏ 
والتقلت ن الخوف والرحاغرق Boy eels‏ لتحال ولكنه يعرف أنه 
إذا صفح عن جريمته من غير سبب ۰ تطرق الوهن إلى قانونه » ونظام 
ہو اموجه سو ارات م يا 
إلى أ مير أو وزير فقام بشفاعته عنده » وأبدى الملك أنه يريد أن يكرم هذا 
الأمير بقبول شفاعته » فعفا عن السارق بشفاعة الأمير » والظاهر أن هذا 
الأمير لم يشفع لهذا السارق » لأنه يتصل له بنسب أو صداقة » أو أنه 


gt‏ س سم ص م المعو 


سورة الشعراء ء الآية : ۱۹۳ :> كيلو Rete \ALE SLAC‏ وقال 
فى سورة البقرة » الآية : ۸۷ WEG  :‏ ولد ) ء وقال في سورة المائدة » الآية : 
EET ٦۰‏ یروج li‏ € والمراد بكل ذلك جبريل . 


۱۳۰ 


تكفل بنصرته » ولكنه شفع له لأنه اطلع على رغبة الملك وهذا النوع من 
الشفاعة پسگی « الشفاعة بالاذن 4 . 


فليعلم آنها هي الشفاعة المأذونة الممکنة » وکل شفاعة یتحدث عنها 
القرآن والحدیث » فهی الشفاعة المأذون لها ء فیجب على الانسان أن 
يظل داعبا تعالی » مشفقا منه » مستحيا يه مقر بذنوبه » بين یدید + 
مؤمناً بأنه ریّه وناصره » لا یعرف له إذا سرح طرفه » وأرسل خیاله ملجأ 
ولا ملاذاً إلا الله » فلا يعتمد على نصرة سواہ ء فإنه غفور رحيم » سیفڑج 
الكرب ؛ ويكشف الغمّ بفضله » ويغفر الذنوب جميعاً برحمته » ويأمر 
من يشاء بشفاعته ۰ فكما أنه يجب أن يكل إليه جميع حاجاته ومآربه » 
يتحتم عليه أن يكل إليه أمر نصرته وشفاعته » يختار لها من يشاء » ويأمر 
بها من يشاء » Lage‏ عن أن يبحث له عن شفيع ومدافع ۰ فيعتمد عليه 
اعتماداً ينسيه الاعتماد على الله » ويشغله عنه » ويستهين بأحكام 
الشريعة » ويتخذ ما يدعو إليه هذا الشفيع أو الوكيل من طريق ء وما 
يسلكه من سبيل » شرعة ومنهاجاً » ويفضلها على دين الله » وشريعة 
رسوله ء وسنة نبيّه » فإنها EL‏ تبرأ منها جميع الأنبياء والأولياء » 
LS,‏ وهم لا يشفعون لمن تلبس بهاء بل يسخطون عليه 
ويعاندونه » Gu OY‏ كرامتهم » ومناط شرفهم ؛ أنهم کانوا يؤثرون 
مرضاة الله على مرضاة آزواجهم » وأولادهم ‏ وتلاميذهم » وأتباعهم 
من عبید وخدم » وأحبة وأصحاب ۰ فإذا عارض منهم أحد أمراً من أوامر 
الله تعالى ء أو حارب الله ورسوله » عادوه وحاربوه » وما ظنك بهؤلاء 
العامة الذين لا یتصلون بنسب أو صداقة » أو خب » حتى يقوم هؤلاء 
بنصرتهم » ويحاجوا الله فيهم » ويكونوا للخائنين خصيماً » بل الأمر 
بالضّد ۰ فالحب لله والبغض لله » قد أصبح شعاراً ودثاراً » فإذا قضى الله 


۱۳۱ 


بإدخال هؤلاء المجرمين في النار أطاعوا الله في أمره ٭ وسعوا في سرعة 
وصولهم إلى قعر جهنم » ونافسوا في الاعانة على ذلك 3 


لا داعي إلى الاعتصام بغیر الله : 


أخرج الترمذي عن ابن عبّاس رضي الله عنه » قال : كنت خلف 
رسول الله BE‏ يوماً » فقال : « يا غُلام !1 اي لت مات ] اخّظ لله 


وعد 


يَحْفَطْكَ Bi.‏ الله تجذه تُجَامَك » إذا Gils‏ قاشأل الله » واذا اسْتَعَدْتَ 


اسمن با راغ أن Bhi‏ و esate!‏ مََ ث عَلى أن SAH‏ ٻتيءِ لَمْ 
ns‏ موك إلا بشيء قذ گنه له لک « ولو اجتمعوا علی أن Dai‏ بتيء لم 


ths > PY فعس‎ « LE ال ش‎ GS AS إلا بشيء‎ is 
Me اش‎ 

ومعنى الحديث أن الله سبحانه وتعالى ملك المُلوك » ليس شأنه شأن 
الملوك » الذين يأخذهم السفه ء ويميل بهم التيه ۰ فلا يرقون لمملوك ؛ 
RMR o yy‏ 

Ze‏ الملوك وأهل مَمْلكتهم إلى الأمراء » فتوسلوا بهم عند هؤلاء 
برا ا Ss‏ 
ويشملوهم بعطفهم » ويعفوا عن خطاياهم » تحقیقاً لرغبة هؤلاء 
الشفعاء » أو وَجامة أولئك الأمراء والعظماء » بل هو في منتهى الكرم 
والرحمة » لا ینسی أحداً » ولا يغفل عن أحد ۰ شفع شفيع » أو لم 
)١(‏ أخرجه الترمذي في صفة القيامة » رقم الحديث )۲٤٤٤(‏ وقال : هذا حديث حسن 

صحيح . وأحمد في مسنده ( في مسند بني هاشم ) COTY)‏ و(۷٢٦۲)‏ و(٢٦٦۲)‏ ء وابن 


الجعد فى مسندہ : )۳٥۷۰(‏ ء وأبو.يعلى فى مسنده : )۲٥٥٥٥(‏ ۔ 
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يشفع ء وليس له مجلس كمجالس الملوك » والسلاطين . 

بل إن الله أقرب إلى عبده من حبل الوّرٍید"" ۰ فمن آقبل عليه بقلبه 
أقبل عليه بعطفه » ووجدہ تجاه نفسه » ليس بينه وبين ربه حجاب ء إلا 
الغفلة والجهالة » فمن بعد عنه بعد بغفلته » ومن حرم رحمته حرم 
aT‏ ۱ 
أو نبياً ء وناداهُما لنصرته ء ليقرّباه إلى الله زُلقَى » أن الشیخ والتبيی 
بعیدان عنه ء والله قريب منه » ومثله مثل رجل جالس وحده عند الملك 
وقد آقبل عليه الملك يسمع طلبه » وما يُبديه من حاجة أو رغبة › 
فانصرف هذا الرجل الجاهل عن الملك » وبداً ينادي أميراً أو وزيراً » 
وهما بعيدان ء وسألهما أن يبلغا حاجته إلى هذا الملك العظيم » 
لا يخلو عن حالين : ما أنه أعمى » وإما أنه مجنون . 

وقد أمر النبى BE‏ فى هذا الحديث Ob‏ العبد إذا سَنحت له حاجة 
etl‏ إلى السوال فلیسأل الله » وأنه إذا كان فى حاجة إلى إعانة » أو 
إغانة فلیستعن بال وأئه قد يوقت الأقلام 6 che‏ الصحف . نلا 
ماحي لما أثبته الله » ولا مُثبت لما محاه الله » oly‏ القضاء واقع » والأمر 
محتوم ۰ ون اجتمع الناس كلهم صغيرهم وكبيرهم على أن ينفعوا 
أحداً ء أو یضؤُوہ ء لم يجاوز ذلك قدر الله . 


الصالحون من عباد الله لا يملكون إلا الذُعاء والشوال من الله : 


وقد ثبت من هذا الحديث أن ما يعتقده كثير من الجهلة والخوغاء » 


> مَل وريد‎ SEAN TEAS} الوّريد : عرق تزعم العربٌ أنه من الوتين » وفي التنزيل‎ )١( 
. ] ١١ سورةق» الآية‎ 1 


۱۳۳ 


أن الله سبحانه وتعالى قد أذن للأولياء أن ty Sey‏ قضاء الله وقدره ء فرب 
رجل لم يرزقه الله ولداً » يرزقه هؤلاء الأولياء أولاداً > S39‏ رجل انتھی 
أجله ء وحضرته الوفاة » زادوا فی عمره ؟ وهذا كله باطل ء إن الحقيقة 
Biya J Î‏ لال AU Ny USVI Selo‏ عم 
عامة الناس ol‏ آکثر دعواتهم مقبولة » وهم مستجابو الدعاء » ولكن 
التوفيق بيد الله فیّلهمهم الدعاء ويتقبل منهم » والدعاء والاستجابة كلاهما 
مقدران ء قد جرى بهما قلم القضاء ۰ ولا يقع في العالم شيء الا ومضى 
به علم الله » وجرى به القلم » فلا یخرج شيء من دائرة القضاء والقدر ء 
ولا يقدر أحد على عمل إلا ما قدر في علم الله » ولا يملك نب أو Edo‏ 
إلا أن يسأل الله ويدعوه ء لا حيلة له ولا سبيل إلا هذا السؤال والدعاء 
وإذا شاء أجاب سؤاله » وقضى حاجته » وإذا شاء منعه لحكمة يعلمها . 


7 


72 


المُؤمن الموحٌّد رابط eee)‏ ناعم البال » وضعيف العقيدة ‏ 
مشمّت الفكر ۰ مورّع النفس : 

من المشاهد أن الانسان إذا تعلق قلبه بشیء واستحوذ عليه » أو 
Cail‏ به A‏ فلم تفرج » تشنت فكره > وذهب في طلب الغوث کل 
مذهب » وهام في كلّ وادء وقد تسول له نفسه أن یستصرخ النبي 
الفلاني » وقد تزين له أن ينادي فلانا من LEW‏ » وقد یجول بخاطره أن 
ينذر لفلان من المشایخ » وكذا من الشهداء » أو يخضع قلبه لجئيّة 
فلانية » أو یرجم إلى المنجم الفلاني » أو SEN‏ الفلاني » وقد تحدثه 
نفسه ob‏ يراجع سادناً » أو إماماً من أئمة المساجد الذين اتخذوا هذه 


. رابط الجأش : جريء ثابت عند الشدائد‎ )١( 


۱۲ 


الأمور حرفة ء فيطلب منه أن يبحث عن الفال في كتاب ء ومن هام في 
كل oats‏ واتبع کل Geli‏ ۰ صرف الله عنه عنايته وأخرجه من عباده 
الصادقين ۰ وأخطأ طريق التربية والهداية الربانية » وظل يهيم في هذه 
الأودية ۰ ویتیه في مهامه الأوهام والأحلام إلى أن يتلف ويهلك › 
فمنهم من تمذهب بمذهب الدهريّين » ومنهم من سلك مسلك 
المُلحدين » ومنهم من دخل في غمار المشركين » ومنهم من ابتلي 
bea‏ 

Ul‏ من BS‏ على الله » ولم تتشكّب به المذاهب ode‏ الله : وفتح الله 
عليه طريق الهداية » وهدى قلبه ء فأذاقه حلاوة الإيمان » وغشيته غاشية 
من السكينة ٭ وژزق من اجتماع الخاطر ورباطة الجأش » وبرد اليقين ء 
وهدوء النفس ما لا سبيل إليه لِمَن EEE‏ جس سے 
لا يخطته ما 535 له وم » ولكن ضعيف العقيدة متشتت البال gle‏ 
الحزن والقلق من غير جَدُوَی ۰ والمؤمن المتوكل » الموحد ينعم 
بالهدوء » والطمأنينة والسكينة . 


ومعنی ذلك أن الله Je‏ وجل وعلا لا يقاس على ملوك الدنیا » فانهم 
يباشرون الأمور الخطيرة ويتولونها بأنفسهم ء أما الأمور التافهة فيَكِلُوْنّها 
إلى الخدم والموظفين ء فیلجاً الناس إليهم في هذه الأمور التي ليست 
ذات خطر وشأن » وليس الأمر كذلك فيما يختص dl‏ تعالى » فإنه هو 
القادر المطلق الذي يقدر على أن يصلح مادق وجل من الأمور ٭ وان 
كانت في عددها وانتشارها كنجوم السماء » ورمال الدهناء » وليس لأحد 
تصرف فى مملكته » فيحب أن يطلب منه الأمر A‏ كما يحب أن يطلب 
الا ا واا OY‏ اعدا celta)‏ ا مزا 
الصغير منه والكبير ۰ والدقيق والجليل . 


\Yo 


تحذير النبي BB‏ لأهل قرابته من الاعتماد على تشبه إليه وقرابته منه 
والاستغناء بهما عن العمل : 

وأخرج الشيخان عن أبي هريرة [ رضي الله عنه ] قال : لما نزلت 
Sul Kise jails 7‏ 4 دعا النبي BE‏ قرابته » فعم «bats‏ 
فقال : « با بني گعب بن لوي mi 3 JN pKa Lydall‏ لا آملك لَكُمْ 
مِنَ الشرشیتاً » أو قال : فإني BAY‏ نکم من افیا َي بني مرة بن 
كسب لا pad‏ من الثار » فإني AVY‏ عنم ِن LAN‏ ۽ ويا بتي 
i ite‏ کس آنقذوا کم من الثار ‏ فإني لا اني عنكُمْ ین اشرقیتا 
ويا بني عبد مناف أنڈوا أَنَفْسَكُمْ من الثار » فإني لا أغني Sle‏ من AN‏ 
شيعا ء ويا بني هاشم أَنقِدُوا أنفْسَكُمْ من الثار ء SU‏ لا أغني نکم من الم 
bed‏ » ويا بني عبد المطلب نو pKa‏ من الثار » AB‏ لا أغني عم 
من الل شیتاً » ويا فالمّة أنقذِي تفعك مِنَ التار » gil‏ ُشت ین مَالِي 
Jb‏ لا آنغني عنك من الل ated‏ 


ومن المشاهد المجرّب أن الذين يتصلون بأحد الصالحين أو المشایخ 
بنسب يعتمدون على نصرته » وقد يأمنون مكر الله ثقةٌ بهذا النسب ہ وتیهاً 
ودلالا بهذه الرُلفى » لذلك أمر الله OF BE AES‏ يحذر من يتصل به بنسب أو 
قرابة عن هذا الغرور » والاسترسال في الأماني والأحلام » وقد فعل 


(۱) سورة الشعراء ء الآية : ۲۱6 . 
(؟) آخرجه البخاري في کناب الوصايا » رقم الحديث (TOEA)‏ وفي المناقب (۳۲۱6) » وفي 
تفسیر القرآن (۳۹۸:) » ومسلم في الإيمان )۳٠۳(‏ ء والترمذي في تفسير القرآن » 
(۳۱۰۹) ۰ والنسائي ف فى الوصايا (TOAD, ۰ )۳٥۸٤٣(‏ ء وأحمد في مسنده ( في باقي 
مسند المكثرين ) (ATEN)‏ و(۸۳۷۲) و(۸۸۱۲) و(۱۷١٢۹)‏ ۰ والدارمي في الرقاق 
TTD‏ . 


۱۳۹ 


ال وير وی و میں تو يقي 
Tey‏ من Col,‏ الخلق إليه » وقد أوذ ضح BE‏ أن الانسان يُوفي حق 


قریبھ » و تی سو عالقا وخيرهم أن يسألوه 
ماشاؤوا ء أما أمور الآخرة أو الحساب والكتاب فإنه لا يملك منها 
شيئا » ولا يستطيع أن يدافع عن أحد » أو يحتج لأحد ۰ فيجب على كل 
واحد أن يعنى بإصلاح شؤونه » ويسعى في الخلاص من النار » وقد دل 
هذا الحديث على أن القرابة أو النسب OLY‏ عن الانسان شيئاً » ولا 
ينفعان عند الله . 


. اليِضْعَة : القِطْعَة من اللحم وغيره‎ )١( 


۱۳۷ 


فى 


رذ الإشراك في العقيدة 


35 الإشراك في العبادة(۱) 


الدعوة إلى التوحيد الخالص › SS‏ الشرك قديمة ومتصلة : 


قال اله ISLS sSNA > : Jus‏ 
HIGHS‏ ان KES‏ عداب ور آپے ۳4 . 


. العبادة تعني الأمور التي حصها الله لتعظيمه ۰ وبينها للبشر » حتى لا يشركوا فيها غير الله‎ (١) 
. ) المؤلف‎ ( 

)1( سورة هود › الآية : ۲۱-۲۵ . 
وقد اتفق علماء الإسلام قدیماً وحديثاً » وکل من يحتج بقوله وعمله من الفقهاء والداعين 
إلى الله » على أن السجود سواء سجود العبادة أو سجود التحية والتعظيم لا يجوز إلا لله 
تعالى » هذا عدا الأحاديث الصحيحة التي بلغت حد الاستفاضة » وقد صرح فقهاء المذهب 
الحنفي » وأئمته بحرمة سجود التحية » وأفتى بعضهم بكفر من يفعل ذلك » قال شمس 
الأئمة السرخسي في « المبسوط » : « من سجد لغير الله تعالى على وجه التعظيم كفر » وقال 
العلامة ابن عابدين فى « رد المختار ؛ ء الجزء الخامس ۰ صفحة ۱۷۸ : ١‏ يكفر بالسجدة 
مطلقاً ؛ ء وقال العلامة ابن حجر في « الإعلام بقواطع الإسلام » : « ما يفعله كثيرون من 
الجهلة الظالمين من السجود بين يدي المشایخ فإن ذلك حرام قطعاً بكل حال سواء كان 
للقبلة أو لغيرها » وسواء قصد السجود لله » أو غفل » وقد جمع الشيخ أحمد رضا خان 
البريلوي ( سترفى سنة روید توفي als‏ يرن مامت 
رسالة « الزبدة الزكية [ لتحريم سجود التحية ] » فلتراجع [ م ] ۰ - ۱ 
وقال الامام الشيخ آحمد بن عبد الأحد السرهندي متوفی سنة ١٣٠٥ھ‏ ء في رسالة له کتبها 
إلى آحد أصحابه » وقد بلغه أن بعض أصحابه يسجدون له سجدة التحية ء فلا يشدد في 
منعهم عن ذلك » قال رحمه الله : یا أخي إن السجود الذي وهو عبارة عن وضع الجبهة 
على الأرض يدل على غاية الذل والافتقار » وكمال العجز والتواضم ؛ لذلك خصص هذا 
النوع من التذلل والتواضع لعبادة الله تعالى » ولم يؤذن به لغیر اللہ » رسالة عدد ۲۹۲ إلى = 


۱۳۱ 


فقد cS‏ هذه ANI‏ علی أن الطتراع ین المسلمین والکفار يدا من 
عهد نوح عليه السلام » فما زال الصادقون من عباد الله ينهون عن أن bin‏ 
أحد من الخلق تعظيماً يليق بالله تعالى » وعن أن تصرف إليه أعمال تقصد 
منها غاية التعظيم والذل والتواضع ۰ وهي مختصة dl‏ تعالى ۰ lbs‏ 
الحرب قائمة بين الفريقين على قدم وساقي » لم تضع أوزارّها 


الشجود بجميع أنواعه لا يجوز إلا لله تعالى : 

وہ : > acs‏ تس ولا تم اسَجَدُو َه GM‏ 
E‏ حَلْقَهَرنَإن z‏ ثم إا سبدو 6 

فقد دلّت هذه الآية على أن السجدة من أعظم شعائر العبادة ء وهي 
مختصة بالخالق عرٌ وجلٌ ء فلا تجوز لمخلوق » وقد يساوى في هذه 
الصفة القمرٌ والشمس Selly ٠»‏ والوليٌ » ومن قال إنه قد جاز السجود في 
الأديان القديمة لبعض المخلوقات > ونقل ذلك بالخبر الصحيح 3 
سجود الملائكة «eed‏ وسجود يعقوب ليوسف » فلا بأس أن نسجد 
لشیخ أو وليّ » وھذا باطل > فقد جازت أشياء في الادیان السابقة » 
وحرّمت في دیننا » وقد Al‏ النكاح بالأخوات الشقیقات في عهد آدم ء 
فهل يبيح هؤلاء المحتجون بهذه الدلائل أن يتزوّج الأخوة أخواتهم ؟ 

والأصل أن العبد مكلف بامتثال آمر رہ » فعليه أن يتمثّلَ آمره عن 
دي الاي و اجوہ 
يتشيث يتشبث بأمور الأولين وأخبارهم > لأن هذا يؤدّي إلى الكفر » ومثل ذلك 


= السيد محمد نعمان » وهي من ضمن رسائل الإمام أحمد السرهندي ) [ م ] . 
)1( سورة فصلت . الآية : ۳۷ 


۱۳۲ 


أن int‏ أصدر مرسوماً في مملكته » وبقي هذا الأمر مدة » ثم نسخ » 
وأبدل بمرسوم آخر » فمن قال : إني ساظل متمسّكاً بالمرسوم الأول » 
ولا أقبّل المرسوم الجديد » أعتبر خارجاً على الملك محارباً له . 


ضلال الناس فیمن يعتقدون فيهم الصّلاح والفضل : 


وقال الله تعالی SNES  :‏ سید و فلا تقوم ال دا sp‏ وان لا ام 
Alte‏ یدعوۃ کا دوا کون کیو لد IDG IGE‏ 7 5 


والعادة أن الإنسان إذا أخلص في الدّعاء والتداء bby‏ بينه وبين 
الله . اعتقد الناس أنه بلغ في الولایة والروحانية منزلة يقدر فيها على أن 
يُعطى من شاء ما شاء » وينزع ممّن شاء ما شاء ۰ فيتهافتون عليه تهافت 
الفراش على النور » ويكادون يكونون عليه had‏ ء فينبغي لهذا العبد 
الصالح أن يبيّن الحقيقة » ویمیّز الحق من الباطل ء فيّنهي عن دعاء غير 
الله » وينفي عن الخلق القدرة على النفع والضر ء ویوضح أن من دعا غير 
الله » ورجا منه النفع » ودفع الضر فقد أشرك » ويعلن أنه بريء من هذا 
الشرك ء غير راض عن هذا العمل . 

وقد دلت هذه الآية على أن لول بغاية الأدب والتواضع كما كان 
الشأن في مجالس ملوك فارس ؛ وكما هو الشآن في معابد الوئیین عند 
الأصنام والهياكل » والسّدنة والكهان » أمام شيخ صالح » أو عظيم 
المنزلة في الروحانية والربانية » كأنه في الصلاة » ونداؤه من قريب 
وقد کر الا تسه سزاو كانه ام عن اکا االتی سن 


. ۲۰-۱۸ : سورة الجن » الآية‎ )١( 
. کل شعر أو صرف متليّد » وما یوضع تحت الشرج‎ : A )1( 


۱۳۳ 


الأعمال التى خصّها الله لتعظيمه » ومن أشرك فيها غيره » فقد آشرك 
باه . 


المناسك ومظاهر العظیم الأقصی وشعائر GAY‏ والتّفاني » خاصة 
بالبیت والحرم : 

وقال الله تعالی : # 15 فى الاس بآ لج بو BVI‏ کل 
ck”, 58‏ ار BELG S‏ له و igs‏ 


zt 


OR Le ta‏ من بهیمة KS SO‏ با ولَطِْمُوأ 


۳ هن 1 ۶۲ےے بی ڑھھم Seer oS she‏ 
ایس النقیر 2 ثم لصوا کم ۳ men pave act;‏ 


۱ 
. eu 
= 


اس 


ومعنى ذلك أن الله سبحانه وتعالی قد خصّصَ ESI‏ لتعظیمه ‏ 
كالكعبة » وعرفات ۰ والمُرْدَلفة » ومنی » والصّفا والمَرْوّة » ومقام 
إبراهيم » والمسجد الحرام كله » ومكة كلها » والحرم كله » وألهم 
الناس شوقاً لزيارتها » والحنين إليها » فيتوجهون إلى هذه الأمكنة رجالا 
وركباناً » ويأتون إليها من كل وا عميق ء ومرمى سحيق ۰ ويتجشّمون 
فی سبيلها مشاق السفر » وعناء التنقل » يَصِلون إليها ES Te‏ 
متبذلين في الثياب ۰ زاهدين في الشارات والمظاهر » فيذبحون هنالك 
الأنعام لله تعالى » ویُوفون نذورّهم © > ويطوفون بالبيت » ويقضون 


م 


لبانتهم! “ من تعظيم الله تعالى » الذي غمر نفوسهم وقلوبهم » ويرضون 


(۱) ضایر : بعیر مهزول من BEN‏ 

)1( ليقضواتققهم : ثم لیزیلوا بالتحلل آوساشهم أو نم ليُوَدُوا متاسکهم . 

۳( سورة الحج ؛ الآية : ۲۹-۲۷ . 

)4( انهم » أي : حاجّتھم » ولكن من نَهْمة » SE‏ : ما قَضيتٌ منه أبانتي » آي : : نهمتي . 


رہ 


هنالك عاطفة CIS!‏ والحنان ء التي ملكتهم . 

ويذهبون في ذلك مذاهب شتّی » ویتفتنون فيه » فمنهم من يستلم 
عتبة البیت ویقبلها » ومنهم من یقف داعیاً آمام الباب » ومنهم من يتضرع 
WSs‏ بكسوة الکعبة » ومنهم من یعتکف عنده» bas‏ بیاض النهار 
بسواد الليل Liste‏ على عبادة الله ء منصرفاً إلى ذكره » إلى غير ذلك من 
مظاهر التعظيم » وشعائر الحُب والتفاني » والله يرتضيها ویئیبهم عليها 
في الدين والدنيا ؛ فلا تجوز هذه الأعمال المختصّة بهذه الأمكنة لتعظيم 
شيء آخر ء شخصاً كان أو قبراً » أو dis‏ عبادة لرجل صالح » أو نصباً 


لسم . 


الح وأعماله لا تجوز إلا للبيت : 

ومن الشرك أن يقصد الانسان هذه الأمكنة من أنحاء بعيدة ء ویشدً 
إليها الڑحال » ويتجشم في سبيلها المشاق » والمصاعب ۰ يصل إليها 
متبذلا متوسّخاً أَعْبَرَ وأَشْعَتَ » ويذبح هنالك الأنعام » ويوفي بالنذور › 
أو يطوف حول قبر أو بيت » ويتأدب مع الغابة التي تحيط بهذا المكان ؛ 
ولا يصطاد هناك صيداً » ولا يعضد شجرة » ولا يقتطع عشبأ » ويرجو 
من ذلك الثواب والنفع في الدنیا ,5,291 ء لأن هذه الأعمال كلها 
مختصة بالخالق de‏ وعلا . 


)١(‏ كما يفعله كثير من الخلاة والجهلة حين يشدون الرحال إلى المشاهد وأضرحة الأولياء في 
الهند وإیران » ولهم في ذلك آداب والتزامات وأحكام تضاهي آداب الحج والتزاماته 
وأحكامه وقد تفوقها في الدقة والاحتیاط والخشوع [ م ] . 


o 


تخصيص الحيوانات للصّالحين »> والتقرّب باحترامها ونذرها وذبحھا 


حرام 5 
قال الله تعالى : # أ jah‏ لمیر َي ر الہ بُ 4 . 


قوط گوس رک وت » فلا يمس بسوء ء ويعيش 


زیت 


Pas ذبح ذبح إرضا٤ لمن خصص به » وتقرباً‎ BL » محترماً‎ Shee 
فإنه حرام ونجس ء کالخنزیر » والام » والميتة » لا فرق بينها وبين هذا‎ 


الحيوان ء ولم تقيّد الآية Ob‏ يذكر عليه اسم مخلوق عند الذبح”” ۰ بل 


سورة البقرة ؛ الآية ۱۷۳ . 
قد شدد فقهاء المذاهب التي عليها الاعتماد » وعلماء الإسلام الذين يحتج بقولهم ء على 
ee ee‏ ا و و 
ية : © SES‏ بد نتر ار 14 سورة البقرة . الآية : ۱۷۳] في كتب التفسير ۰ وأحكام 
فآ راچ كباله في اد رفا وداش ي تحت شع م 
العزيز بن ولي الله الدهلوي في « تفسير فتح العزيز » وأجاد ؛ فليراجع 
کرت في المنع عن الذبح لغیر الله تعظیماً ney‏ مسا سان 
أو عظیم تقرباً إليه وتعظيماً له » جاء في « الدر المختار » الجزء الخامس » صفحة 
38 »> على هامش ١‏ رد المختار ؛ : ( ذبح لقدوم الأمير ونحوه ) كواحد من العظماء 
( يحرم ) لأنه آهل به لغير الله » ( ولو ذكر اسم الله تعالى » انتهى [ م ] . 
وعلى ذلك اتفق المشايخ المحققون ؛ والراسخون في العلم » يقول الإمام أحمد بن عبد 
الأحد السرهندي في رسالة كتبها إلى إمرأة صالحة من أتباعه : « اعتاد كثير من الجهال أن 
ينذروا حيوانات لمشايخهم » وللصالحين » والأولياء > ویسوقونها إلى قبورهم 
فيذبحونها » وقد عده الفقهاء فيما نقل عنهم شرکاً » وشددوا في ذلك » وصرحوا بالتشنيع 
عليه » والتحذير منه » وقد عدوا ذبح هذه الحيوانات من ضمن الذبائح التي كان يذبحها 
المشركون للجن طمعاً في رضاهم » وخوفاً من سخطهم ؛ (مکتوب رقم )70/4١‏ 
[م ]. 
راجع في « فتح العزيز ٤‏ للإمام عبد العزيز بن ولي الله الدملوي ( صفحة ۵ المطبة 
المحمدية ) تفسير قوله تعالى SATS  :‏ یی ینز Al‏ € [ سورة البقرة ء الآية : 
۳ء تجد بحثاً Gly‏ في هذا الموضوع ۰ ونقرلا عن أئمة المذاهب وكبار المفسرين 


۱۳۹ 


) 
وگ 


2 


إنها اقتصرت على أن Js‏ حيوان سب إلى مخلوق واشتهر به حرامٌ 
ونجسٌ » كالبقرة المنسوبة إلى السيد أحمد الكبير » أو التيس المنسوب 
للشيخ سَدُو''' ۰ فكل حيوان دجاجة كانت أو بعيراً نسب إلى مخلوق 
« تقرباً إليه » واشتهر بهذه النسبة » كان حراماً ونجساً » سواءاً نسب إلى 
ولي أو نب » أو أب أو جد » أو عفريت أو جنية » ومن فعل ذلك » 
تحقق عليه الشرك . 


شُرکاء مُتشاكشون27) 3 وأسماء من غير مسمّيات : 


قال الله تعالى : # بنصحی الجن OOK‏ متفرفوت خر أ اللہ اند 
۶ے ہو pede oN‏ 4 کے Ta Be oe hte oe fe‏ 
مار :© GSU‏ من دونوه إلا ماه سم وها اشر اب ژسکم VC‏ 


SSAA مدا ول یاه ال‎ AS SSA ان‎ BOE ین‎ il 
١ Ox Rests ر الاس‎ 4 1 

من المقرّر أن العبد الذي كان فيه شركاء مُتَشَايِمُون فی نصب 
وعذاب ء إن العبد هو الذي كان له سيد قاهر يتكفل بقضاء حاجاته ء 
وإصلاح شؤونه . 

وبصرف النظر عن ذلك ۰ فانه لا وجود لهؤلاء السادة الأرباب الذين 
يُشركهم الجهال في ملك الله وملكوته ء إنما هم من نشج الخيال » فمن 
الجهال من يتخيّل أن فلاناً بيده إنزال الامطار > وإرسال LEH‏ » 
وفلاناً بيده الإنبات وإخراج CSS‏ 3 ومنهم من يرزق الأولاد > ومنهم من 


)1( شخصية خيالية لا وجود لها » وغالب من يعتقد فيها ويذبح لها لقضاء الحوائج + وأداء 
النذور » النساء ( راجع ‏ معجم نور اللغات ؛ الجزء الثالث ۰ صفحة 475 ) . 

ogists (1)‏ . أي : مختلقون مُتَنارِعُون ۔ 

)1( سورة یوسف ء الآية : ٥٤-۳۹‏ . 


۱۳۷ 


يمنح الصحة والشفاء » ثم يخرقون لها أسماء » فیسمُون بعضها ببعض 
الأسماء التي يخترعونها » ثم يعكفون عليها عبادة ودعاء » ونداء » ثم 
يمضي على ذلك زمان فینتشر في الناس ۰ ويتمسّكون بهذه العقائد 
والعادات » وما هی إلا تخیّلات » لا وجرد لها فى الحقيقة » فليس لهذه 
المسکیات وجرة في العالم ۲۳ ۰ واذا وجد اكلم دا الاسم فانه لا سلطان 
له في هذا الکون ء ومجاري الأمور » والذي یملك أزِمّة الأمور » هو الله 
وحده » ولیس من آسمائه محمّد أو عل » آما الذين سوا بهذه 
الأسماء » فهم لا یملکون من هذا العالم شيئاً » آما الذي يُنادَى بمحمد 
أو بعلي » ثم GLY‏ هذا العالم » فلا وجود له البتة » إنما هي آسماء 
سَمّاها الجهال ۰ وآباژهم ما آنزل الله بها من سلطان » ومن عارض أم الله 
بآمره ژفض ولم تكن له قيمة » وقد نهی الله عن الاسترسال في آمثال هذه 
الأوهام والأحلام » وان EI‏ الدين وجوهره هو أن يمتثل العبد أوامر الله » 
ويُؤثرها على كل آمر » وعلى کل ما شاع في الناس من الأساطير 
والتقاليد » ولكن أكثر الناس مع الأسف لا يسلكون هذا الطريق » 
ويُؤئرون تقاليد مشايخهم وأعرافهم على أمر الله تعالى . 


وقد ظهر من هذه الآية أن التمسك بشرعة ومنهاج » واللُجوء إلى أمر 
يستند إليه »> هو من الأمور التى خصّصها الله لتعظيمه » فمن عامل 


)١(‏ اقترن الشرك والوثنية بالزور والاختلاق في أكثر الأمم والطوائف . حتی كأنهما رضيعا 
لبان » وخدنان لا يفترقان » وقد شاعت في كل بلاد تمسكت بالشرك ؛ وانقطعت صلتها 
عن تعالیم الأنبياء وصحفهم » مشاهد وضرائح منسوية إلى شخصيات خيالية ؛ أو أسطورية 
لا وجود لها البتة » وقد كثر التزوير في قضية الأمكنة التي تزار وتشد إليها الرحال ۰ 
والضرائح والمشاهد التي تقصد من أنحاء بعيدة » ولم يصح منها إلا القليل النادر » وكان 
من معجزات القرآن » آنه قرن الشرك بالزور » فقال : « ace‏ ریش ONG‏ 
a‏ قوت آلژور 14 سورة الحج ء الآية : ۰۲۳۰ 


۱۳۸ 


مخلوقاً بذلك تحقّق عليه الشرك » ولا طريق للعباد للاهتداء إلى شريعة 
الله وأحكامه إلا الرسول ۰ فمن آثر کلامُ إمام أو مجتهد » أو ١‏ غوث » أو 
« قطب )"۶ء أو عالم أو شيخ ؛ أو أب أو جد » أو ملك أو وزير » أو 
15.5 ساون ۰ وطريقتهم على قول الرسول''“ ۰ واحتج بقول شيخ 
أو أستاذ معارضاً لآية أو حديث ٠»‏ أو اعتقد عن النبي BE‏ أنه هو الشارع 
الأصلي وأنه كان يتكلم عن الهوى ؛ وما تُوحي إليه نفسّه » فيفرض ذلك 
على آمته » فقد أشرك » إن الحكم إلا لله ٠‏ والرسول هو المخير 
الصادق ء فما وافق إخباره من كلام الناس قبل » وما خالفه رد . 


غاية التعظيم في fill‏ والخشوع من Se‏ الله تعالى : 


أخرج الترمذي عن مُعاوية [ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله 


يكل : « مَنْ Hei JS Stes‏ قياماً 5 O15‏ مَقْعَدَهُ من الثّار 2906 . 


)0 على تعبير الناس وتسميتهم . 

. القن + رئيس من رؤساء النّصارى في الدين » وهو الآن في مرتبة بین الأسقف والشماس‎ )٢( 

(۳) السادن : حادم الکعبة » ويُقال : هو ساون فلان وآؤنه : لحاجبه . 

(4) لأن المقصود هو اتباع الله ورسوله » والعلماء المجتهدون وأئمة المذاهب شرّاح لکلام الله 
ورسوله » یشرحون الغامض ۰ ویقربون البعید » ويميزون بين الصحیح رالضعیف 6 
والناسخ والمنسوخ > والمجمل والمفصل » ويكفون من لم تتوفر عنده شروط الاجتهاد 
والترجیح » وصلاحية النقد واف » ولمن بعد زمانه ء مؤونة البحث والتحقیق » فمن 
آحذ بقولهم أخذ به کقول شارح ومعلّم » وصاحب اختصاص في الفن ۰ وتکلیف العامي 
بالاجتهاد والتحقيق تکلیف ہما لا یطاق » آما من آثر قول مجتهد على النصوص الشرعية 
لمجرد هوى أو عصبية » أو حمية جاهاية » كان تابعاً لهواه غير متبع سبيل المزمنین [ م ۲ . 

be (0)‏ : ينزل وخ . 

زلف آخرجه الترمذي في الادب ۰ رقم الحديث (۹ )۲٦1۷‏ وقال : هذا حديث حسن © والنساتي 
في الأدب » (£00T)‏ . 


۱۳۹ 


وهذا وعيدٌ Lat‏ لِمَن Col‏ أن يقف الناس أمامه وَاضِعِي أيمانهم 
على شمائلهم في غاية الأدب والتواضع ۰ کتمائیل لا تت تتحرّك ولا تتكلّم › 
ولا تنظر یمیناً ولا شمالا » وقد أَوْعَده الرسول كله , بجھنمٌ » فإنه حب أن 
يعظّمه الناس بما يعظّمون به الله إذا وقفوا للصلاة واضعي يُمناهم على 
يُسراهم في أدب وخشوع ٠‏ فكأنه اذَّعى الألوهية وتشبّه بالله » وقد ظهر 
من هذا الحديث أن المثول أمام عظيم أو كبير في أدب وتواضع لا يقصد 
به إلا التعظيم من الأمور التي خصّصها الله تعالى لتعظيمه . 


أتعبدون ما تنحتون ؟ 

أخرج الترمدي عن LOS‏ رضي الله عنه ] قال : قال رسول الله 
يَعْنْدوا الاوگان )230 , 

AEE 

النوع الأول : أن يُجعل لأحد تمثال ثم يُعبد » ويقال له في اللغة 
العربية « ARS‏ 

والنوع الثاني : أن يخصّص بيت أن شجرة ء أو حجر » أو خشب ٠‏ 
أو قرطاس ء ويُنسب إلى أحد ثم يُعبد » beds Jody‏ » ويقال له في 
العربية «وئن »۰۳ . ويدخل فيه القبر » ومكان جلس فيه أحد 


)1( آخرجه الترمذي في الفتن » رقم الحديث )۲۱٢٢(‏ وقال : هذا حديث حسن صحيح . وأبو 
داود في الفتن والملاحم (۳۷۱۰) ء وابن ماجه في الفتن )۳۸٤۲(‏ > وأحمد في مسنده( في 
باقي مسند الأنصار ) (۲۱۳۲۱) 1 

(۲) لعل المؤلف رحمہ الله بنى كلامه هذا على ما نقل عن بض أئمة اللغة » أن الصنم ما كان= 


۱:۰ 


الصالحين » واعتکف للأربعين ء أو عكف على العبادة والرياضة » 
ويدخل فيه اللحد » أو عود يُنسب إلى أحد الصالحين والأولياء » أو 
رس و جس یو ای سو رو ارم اله 
عنهما ] » والعلم » وہ مَيُنهدي ۷ "* فیعظمون کل ذلك » ويقدمون إليه 
النذور ء والقرابین » ویصنعون لبعض الشهداء طاقاً وعَلماً » ومدفعاً 
ویقربون إليه الانعام » ویحلفون به » ویدعونه . 

وقد آخبر النبي BE‏ ء أن المسلمین الذین يُصبحون فريسة الشرك 
والوثنية عند GS‏ الساعة » وفي آخر الزمان ۰ یکون شرکهم من نوع 
العکوف على آشیاء تنسب إلى السابقین ء فیعتقدون في هذه الأشياء النفع 
والضرر » ویغلون في تقدیسها وتعظیمها . 


الذبح تقرّباً وتعظیماً من Ge‏ الله تعالی : 


على صورة خلقة البشر » والوئن ما كان على غیرها » نقله الزييدي في : « تاج العروس » 
عن شرح الدلائل ( الجزء الثامن » صفحة : ۳۱ ) ء ويؤيده ما قاله ابن منظور في : « لسان 
العرب » ( الجزء الخامس عشر ؛ صفحة : ME CTE‏ عن عرفة » قال : ما اتخذوه من 
آلهة فکان غير صورة فهو وئن » فإذا كان له صورة فهو صنم ۰ وتفرقت آقوال أئمة اللغة في 
تفسیرهما ؛ والقرق بینهما ؛ فمنهم من قال بالعکس » ومنهم من لم یفرق بینهما وأطلقهما 
على المعتیین » ویظهر من تتبع الآيات والاحادیث : وکلام العرب ترجیح القول الأول » 
وهر الذي اعتمد عليه المؤلف ۰ والله أعلم [ م ] . 

)0 لعلٌ أراد به العامة المؤلّف « مِهِنْدِي » وهر الجناء بالعربية : شجرٌ ورقه كورق OLA‏ 
وعيدانه کعیدانہ » له زھر أبيض كالعناقيد » dbs‏ من ورقه صاب آحمر ء يلون به بعض 
الغُلاة الشيعة ( في الهند) هیکلا ۰ ويذهبون به اليوم السابع من شهر المحرم إلى 
مساجدهم ؛ ويخصّصونه باسم السیّد قاسم رضي الله عنه . 


۱۱ 


فیها : ١‏ لاله من دی لیر اله“ 7 


وقد OS‏ هذا الحدیث على أن الذبح لله من الأعمال التي خصّصها الله 


عودة الجاهلية فى آخر الزمان : 


er‏ عر ما رضي یر او سس رول لله 
پا يقول : ۱ لا يذهب اللیل والٹھاز 3 حتی Sed‏ اللات ME‏ والعُرّى9" 2 
فقلثٌ : يا رَسُولَ الله : إن BBY Es‏ جين آنزل الله تعالی : * ہوالیت 


سل wh alt At‏ ویین kt SN‏ عل ان کل ولز کر 
EET‏ 4^ أن ذلك تام » قال [ يله ] : إنّهُ سَيكُون من ذلك ماشَاءَ 
ا ثم a‏ الله ريحاً طيبة » Soh‏ کل مَنْ في قلبه le‏ حبة من حَرْدَلٍ 
من AS «Od‏ لا خر فبه ۰ قيَرْجِعُوْنَ إلى دبْن OBE‏ 


وقد JS‏ هذا الحديثُ على أن AAU‏ القديم ء والوثنية البائدة Boye‏ 


)0۱0( رواه مسلم في كتاب الأشربة ء رقم الحديث (۱۹۷۸) » والحديث بكامله : عَنْ أبي 
تہ : gies‏ ( بن أبي طالب ) : آخیزنا بشيء أسرّه إليك رسول الله HB‏ فقال : 
سو ال AS ES‏ الناس وَلكني hg‏ ول : َع ال من َب عير اشرہ ون امن 
ی تبن ولاخ لعن ول و تن فا 
)٢(‏ اللات : اسم صنم كان لقبيلة ثقيف lly‏ مد في الجاهلية . 


(۳) المُرٌی Re:‏ كان لبني كنانة وقريش » أو شجرة من الكّمر كانت لغطفان ۰ بنوا عليها بيتاً » 
وجعلوا يعبدونها ؛ فبعث إليه الوّسول BE‏ خالد بن الوليد رضي الله عنه فهدم البيت وأحرق 
الكّمرة . 


٩ : سورة التوية » الآية : ۳۳ء والصف › الآية‎ )٤( 
انفرد به مسلم » وأخرجه في کتاب الفتن وأشراط الساغة . رقم الحديث (۲۹۰۷) ۔‎ (0) 


۱:۲ 


وانتشاراً فى آخر الزمان » وقد تحت ما أخبر به الرسول ی > فقد بدأ 
الشرك القديم الذي Bb‏ كثير من الناس أنه قد انقرض ينتشر بجوار ما يفعله 
المسلمون مع النبي «BE‏ والأولياء » والأئمة» والشهداء من الأعمال 
الشركية » فمنهم من يُؤمن بتماثيل الكفار فيقلّدونهم في عاداتهم 
حا « مثل السؤال من BG‏ الهياكل » وبيوت الأصنام » واللُجوء 
+ وہہ رالمات مثل ل( دب An‏ 4 فى الهند 
Messin,‏ و « المهرجٌان ۶ ای al eel‏ اکس 
والاعتقاد في القمر والعقرب تحت الشعاع > وهذه كلها من عادات 
الهنادك والمجوس التي انتشرت في المسلمين » وقد تبيّن من ذلك أنَّ 
الشرك يتسرّب إلى المسلمين » إذا هجروا القرآن والحدیث » وتمسّكوا 
بعبادات الآباء والأجداد » وتقاليدهم . 


فتنة الشيطان فى آخر الزمان : 
أخرج مسلم عَنْ عَبْدِ الم ئن مر 05 الا Lee‏ قال : Jb‏ 
سول الله te): : pe‏ الدَّجَالُ ens‏ الله عیْسّی بن مریم م بط 


4 


٠ as‏ تم سل اللہ ريْحا B58‏ من قبل الام ء AY‏ عَلَىَ وَجُْه 
الأزض أَحَدّ في قلبه ie‏ 353 مِنْ ایمان Rady‏ > فیبّقی شِرَارٌ rl‏ 


0( ديوالي : احتفال عند الهندوس ؛ ينوّرون فيه الأضواءً » ويخصّصون فيه بعبادة صنم يسمّونه 
« تكشمي ۱ . 

1( التُورُوز ( بالفارسية ) : الیوم الجدید » وهو أل يوم من السنة الشمسية الإيرانية » ويُواقق 
الیوم الحادي والعشرين من شهر مارس من السنة الميلادية » وعید النوروز أكبر الأعیاد 
القومية للفرس ٠‏ 

(۳) المِهْرَجَان : احتفال الاعتدال الخريفي » وهي كلمة فارسية مركّبة من کلمتین : الاولی : 
«مهر ‏ : ومن معانیها الشمس ۰ والثانية : « جَانْ » ومن معانیها : الحياة والروح . 


۱:۳ 


خفة tis‏ الط Maca pel,‏ ' لا as‏ مَعْرُوْقَاً > ولا SYS‏ 
iz‏ تک مه قوّل ہے ہے رن Bu‏ 
tats‏ ؟ pas‏ ر ssw‏ و «gE‏ وَهُمْ في ڏلك دا ' رژفهم Kear‏ 
ge‏ ۷ 

وقد دَلَّ هذا الحديث على أنه ينقرض الجيل المؤمن » الرأسخ في 
العلم » ويخلفه السفهاء الذين طاشت أحلامهم » وخفّت أجسامهم » 
وقويت ضرّاوتهم ‏ وأسقُوا إلى مستوى الحيوانات » وفقدوا صلاحية 
التمييز بين الخير والشُر ؛ فلا G8‏ لهم إلا ابتزاز الأموال » والتهام 
الحرام » فيأتيهم الشيطان » ويقول لهم : إنه من العار أن يعيش الإنسان 
بلا دين وطريق » فيقبلون على الدين » ويبحثون عنه » ولكنهم 
لا يصدرون عن كلام الله ورسوله » بل يحكمون عقولهم ( الحيوانية 
(Stell‏ فيخترعون Bb‏ في الدين » ویترڈون في مستنقع الشرك » 
فيُوسع لهم في الرزق » ويطيب عيشهم ء فيزدادون بذلك إيغالا في 
الشرك » وبعداً عن الهدى ٠‏ اغتراراً بأنهم كلما ازدادوا هياماً بهذه 
الأنصاب والأوثان ء ازدادوا سٌعةً في الرزق » ونجاحاً في المآرب . 

فیجب أن يحذر الإنسان مكر الله » ON‏ العبد قد يكون مشركاً » طالباً 
ہے وس ےر کور ee‏ 
سؤله امتحاناً وإمھالا » ويحسب أنه يُحسن صُنعاً » فلا يثق الإنسان 
بالنجاح ولا بالخیبة في BEY!‏ والرغبات ولا يجعلها ميزاناً لخر أو شر « 


. أحلام السباع : أي : أخلاق الوحوش في الظلم والعدوان‎ )١( 

هق داژ 0 كثير . 

)1( أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة . رقم الحديث (۵۲۳۳) ۰ وأحمد في مسنده 
( في مسند المكثرين من الصحابة ) (5754) . 


1١5 


Ges‏ أو «Jbl‏ ويترك دين الحق دين التوحيد » لعدم Ged‏ بعض 
الرغبات والخيبة فى بعض الآمال . 


وقد ول الحديث على أن الإنسان مهما غاص في المعاصي » وطرح 
الحشمة والحياء » ولم يقصّر في st‏ أموال الناس بالباطل » ولم يميّز 

بين الخير والشر ٠‏ > كان أفضل من المشرك » وممن يعبد غير الله » لأن 
الشیطان يض ela ob‏ الإنسان عن هذه SLES‏ » ويكشف عن 
الذنوب » ویتمسك بالشرك . 


وأخرج الشيخان عَنْ آبي ونر 
jut 2 7o‏ 


٦ : #8‏ تَقُوْمْ Blan‏ نی تَضطرب 
marr eagle i‏ 


وقد JS‏ هذا الحدیث على تحريم الطواف حول كل بيت إلا حول 
البيت العتيق » الذي هو بيت الله » وضع مبارکاً وهُدی للناس . 


. الدبر أو مؤخرة الانسان‎ : YI الألات جمعها‎ )١( 

wala )٢(‏ ہے ےوہ یہ har‏ کر 
لا ee‏ » فأنغذ إليها رسول الله BE‏ جرير بن عبد الله فخوّیها ء وقيل : 
الخلصة : اسم الصنم نفسه » وقیه نظر + ae‏ رر ٹوس نت 
کو ان ا ال 
طائفات حول ذي الخلصة » فترتج أَعْجَارّهنّ . ( انظر : ١‏ النهاية في غريب الحديث» » 
لابن الأثير ء الجزء الثاني » صفحة 1۲ ) . 

)۳( اہ اکان کاب الس ری ا ا و مت دارم 
المكثرين ) (۷۳۵۲) . 


فى 
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رڈ الإشراك فی العبادات 


25 الاشراك في العبادات 


قال الله تبارك وتعالی : # إن ن DHE‏ من دونو ال C5,‏ وان 
ets‏ کید تریدا 57 bit‏ وا لَأَيخَدَنَ ین بادك تیا 


2 ¥; سر تھے‎ ost ر‎ aes 
ol رت‎ AN مَفروضا 4 & ولالنهم و مم و تم یک‎ 


BG‏ مره 


کم يعر کر بده yee Lg‏ رياط 5 
ول مرک کل ال سر لگا gt‏ دوين ait‏ 


5 گر 7 we‏ 0 ۲1 
LS‏ خر خشراکا میک( یدهم pits‏ و 080 
52( 


غود > ss‏ جیگ ولا یدود MY Le‏ 

ومفهوم الاية أن المشرکین قصاری جهدهم مراقبة الاناث » وصرف 
الهمة لین بجمیع القوی » وتمثلهن » واللهج بأسمائهن لجلب المنافع 
ودفع المضار » ولیس هناك آنثی ولا ذکر ۰ نما هو تحلیق في عالم 
الخیال » وتسویل من تسویلات الشیطان . 


ليس إلا شيطاناً > وإليه تصل نذورهم وقرابینهم ۰ وهوّلاء یقڈمونھا إلى 
هذه الإناث المتخيّلة 3 ويتلقفها الشيطان فلا ينتفعون بها : 


تغيير خلق الله يأمر الشيطان : 

وقد أعلن الشیطان أمام الله أنه LY‏ أن AE‏ من عباده نصيباً 
)0 مَحِيْصآ : تجيدا ومَفْرَباومَْدلًا . 
)٢(‏ سورة النساء ء الآية : ۱۲۱-۱۱۷ . 


۱:۹ 


مفروضاء meas ais‏ » ويأمرهم فيبتكون آذان الأنعام تقرباً إليه » 
ويدخل في ذلك كل إشعار لحيوان تقرباً إلى إله أو إلهة » وقد وعدهم 
الشيطان بأنه يأمرهم فيغيرون خلق الله بتغییر دينه بالشرك والابتداع . 


جحد المشركين بنعمة الله » gal‏ في تعظيم غير الله وشكره ۱ 
0 و مگ Og ewer‏ ع مر مر اوس 
وقال الله تعالى : # هو SHE call‏ من تفس Bey‏ وَجَعَلَ مِنهًا 
“pore‏ ع ہو کل کی ee‏ سس سر ال سر 2 CO me gt ogee‏ کر Catt‏ 
وھا ES GN‏ حملت حملا حَقیقا همرت HES‏ عو AN‏ 
سے ee oo‏ 


ر e‏ 2 7ص / لم کو ر 
رما لن GSS ye ES‏ من الشکررت زا ءاتلهما مسا MLAS‏ 


0 بن ae‏ مس وه 
فیما ءاتلهما LS‏ اللہ ما ہش روم ۱ . 


وقد دَلَْتِ الآيةٌ على قلة وفاء الإنسان وكنوده » وكُفره بالنعمة ء فقد 
خلقه الله » ورزقه زوجاً يأنس بها » وجعل بينهما مودّة ورحمة » فلما 
قرب Go‏ » دعا الله ربهما لئن LET‏ صالحاً لنکون من الشاكرين » 
فلما رُزْقًا الولد » أقبلا على غير الله بالخضوع والنذر ء وتقديم القرابین » 
فمنهم من يأخذ الولد إلى قبر » ومنهم من يحمله إلى نصب ۰ أو إلى 
الأولياء المقرّبين » ومنهم من يقلده قلادة » ومنهم من یقیّد رجله بقيد » 
ومنهم من يسمي ولده « عبد النبي ٤‏ » والله غني عن عبادتهم ونذورهم » 
فلا یضژونه » ولا ينقصون من ملكه شيئاً » ولكن على أنفسهم يجنون ء 
ويستحقون سخط الله ولعنته . 


تَطفيف الكيل مع الله » وإيثار غيره عليه : 


اف وو ری رو htt oe te‏ 
وقال الله تعالی : ٭ ولوا يہ مسا درا مرت BG SFMT‏ 


. سورۃ الأعراف ء الآية : ۱۸۹۔۱۹۰‎ )١( 


۱2۰ 


AS‏ الوا دا رمه ومد CR‏ تما کاک ہے 
ہے س س oe‏ 3 رس ام ue,‏ 
ا آله وکا کات لله فهو هویل إل شرَکایهم سا 


وهذا ی فهم يطمُفون الكيل مع الله » ويكفرون 
نعمة الله » فهم أكثر أدباً ء Bo Lily‏ في استیفاء ما قسموا لشركائهم » فلا 
يتساهلون فيه » ولا يسمحون Ob‏ تعبث به یڈ » أو يعتدي عليه معتد ء أما 
ما کان لله فمعرض للخطر والتلف ¢ والزيادة والنقصان » ينقص ولا 
يزداد » وما ضمٌّ منه إلى قسط الشركاء فلا بأس به" . 


شرع ما لم يشرع › والتزام ما لا يلزم : 


وقال الله تعالى  :‏ الوا he‏ وكرت جر لایطعمها إل من 


pee a. سے مر‎ 01 Bears ہم‎ 


ناه تعمهم وانمام حرمت ظھوڑھا وأ لا يدرو ا لَه ace til Ge‏ 
0 سس 

والمقصود أن الاس یشرعون شرائع » ويلتزمون التزامات » لیس 
مصدرها وحي أو تشريع ond > Eel‏ الأهواء والظّنون » 
فيقولون : الطعام الفلاني محظور مقدّس يتناوله فلان ء ولا يمسّه فلان ؛ 
وقد يسيبون أنعاماً ويحرمون ظهورها » فلا يركبها أحد » ولا يحمل عليها 


)1( سورة الأنمام ء الآية : ۳۱ 

(7) وهذا شأن کل من كلف التقسيم أو الانصاف بين فريقين » فريق يتصل به بعاطفة وحب » 
وخوف ورجاء » وفريق كانت صلته به ضعيفة سطحية ء أو تقليدية قانونية » لا يجد في 
نفسه اندفاعاً أو حماساً للإنصاف معه » أو إيفائه حقه » فيبخس نصيبه من حيث يشعر أو 
لا یشعر [م ] . 

۳ سورة الأنعام » الآية : ۱۳۸ . 


۱۱ 


حمل » فإنها خُصّصت لفلان » وقصد بها التقرب إليه فيجب تعظيمها » 
وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها » وإنما ينوون بها التقرب إلى غير الله » 
والذبح باسمه » ثم يعتقدون أنهم بذلك ينالون رضا الله » ويقضي الله 
بذلك حاجاتهم ء وكله افتراء سيلقون جزاءه . 

وقال الله تعالى ED:‏ من بیرق ولا سر ولا ولق 
RECO SIM EVES alli‏ لايعو 24 . 
۱ وقد ذكر الله شيئاً من ذلك لم يشرعه الله » إنما هو افتراء منهم » وقد 
لت الآية على أن تخصیص Blo‏ باسم رجل ممن يعتقد فیهم القدرة على 
التفع والضرر » والحماية والنصر وإشعارها بذلك ۰ وتعیین أن لا یتقرب 
إلى فلان إلا ببقرة ولا إلى فلان إلا بشاة » ولا إلى فلان إلا بدجاجة » 
كلها تشریعات باطلة ما آنزل الله بها من سلطان » والتزامات لیس مصدرها 
إلا السَمَاهة » والهذیان ومعارضة أحكام الله وشریعته . 

وقال الله تعالی : « ENE SOULE‏ هد کل ود 


سر وو Ors‏ سار a Ade‏ ھی bee‏ مر سح خر مر رر هرا م2 
Sk‏ 


حرام لمعلا آلکز ب LEGER ENG‏ اق BPS EST‏ 4 . 


. ۱۰۳ : سورة المائدة ء الآية‎ )١( 
ويفسر هذه الآية ما رواه البخاري في صحيحه [ في كتاب المناقب ۰ رقم الحديث‎ 
» بسنده » عن سعيد بن المسیّب قال : « البحيرة : التي منم دڑھا للطواغيت‎ ] )۲۳۲۷۰( 
» فلا يحلبها أحد من الناس ء والسائبة : التي كانوا يسيبونها لآلهتهم لا يحمل عليها شيء‎ 
الخزاعي‎ ] EA قال : وقال أبو هريرة : قال رسول الله لا : « رأيت عمرو بن عامر [ بن‎ 
. ٩ يجر قصبه في النار كان أول من سيب السوائب‎ 
والوصيلة : الناقة البكر تبكر في أول نتاج الإبل بأنثى » ثم تثنى بعد بأنثى ؛ وكانوا يسيبونها‎ 
. لطواغيتهم » أن وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينهما ذكر‎ 
والحام : فحل الابل يضرب الضراب المعدود » فإذا قضى ضرابه 35055 للطواغيت ء‎ 
وأعفوه من الحمل فلم يحمل عليه شيء ۰ وسموه الحامي “1 م ] ۔‎ 

(0) سورةالتحل » الآية ۱١١‏ . 


\oy 


والمقصود النهي عن الاستبداد والافتيات » في التحليل والتحريم » 
والاباحة والمنع » اعتماداً على الأهواء والأعراف ؛ والتقالید » 
والعادات » فان هذا من التشریم في الدین » والتشریم من حى الله سبحانه 
وحده . 

آما ما يعتقده بعض الناس ۰ أن مَن فعل کذا تحقّقت مطالبه » والا 
أصيب بالاخفاق » وتطرّق إليه الفساد » فهذا لا أصلّ له » فإنه لا يفلح 
المفتري على الله . 


اعتقاد التأثير في الأنواء والكواكب في العالم ء إشرالكٌ بال : 
أخرج الشيخان عَن زی بن لد اي رَضِيَ العف قال : 2 

بنا سول الل ی BS‏ اس 

سک تہ دا 00 Babee a‏ 


سی 


بيٰ » فا من قال : ےت ‘ al‏ ی 5 
بالکوکب  ly‏ مَنْ قال : مُطِرْنًا Mee‏ گذا . BE WB‏ بي CABS ٠‏ 


7 


۲ 


3 
> 


= 1 ES 
کی‎ 


)١(‏ الو والأَنْوَاءُ : هي ثمان وعشرون منزلةً » ينزل القمدُ كلّ ليلة في منزلة منها » ومنه قوله 
تعالى : « EASE OGG‏ 4 ويسقط في الغرب Js‏ ثلاث عشر ليلة منزلۃً مع طلوع 
الفجر » وتطلع آخری مُقابلها ذلك الوقت في الشرق ٠‏ فتنقضي جمیغها مع انقضاء ء السئة » 
وكانت العربٌ تزعم أن مع سقوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مطر ء وينسبون إليها ء 
فيقولون : « مُطرنا oy‏ کذا » . ( النهاية في غريب الحديث ؛ الجزء الخامس ء صفحة 
0 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الأذان » رقم الحديث (۸۰۱) والجمعة (۹۸۰) والمغازي 
(۲۸۳۲) والتوحيد CUED‏ ومسلم في الإيمان (۱۰۶) ء والنسائي في الاستسقاء = 


\or 


ومغزی الحديث أن من اعتقد للنجوم تأثيراً في العالم » وما يحدث 
فيه من الحوادث » كان عند الله معّن کفر به » وعبد النجوم » ومن عزا 
كل ما يحدث في العالم من خير وشڑٌ ء ومن حوادث وأمور إلى الله وحده 
كان عند الله من عباده المقبولين » الذين تبرّأوا من عبادة النجوم 
والكواكب . 

وقد دَلَّ الحديث على أن الإيمان Ob‏ من الساعات ما تأتي بالسعد 
ومنها ما يأتي بالنحس » وسؤال المْنجُمین عن ساعة سعد ونحس » 
والاعتماد على ما يخبرون به ۰ من الشرك » فان لها صلة بالنجوم » 
والإيمان بالنجوم » وتأثيرها من خصائص عبادته . 


الاعتماد على BGM y BIG‏ » والمخبرين بالمغیبات ؛ کف : 

آخرج رَزِين عَنْ ابن عباس رَضی الله عَنْهُ قل : قال سول اش 22 : 
« ن Gc‏ باب من علم GSA‏ بقیر ما كر ال فقذ بس Sak‏ من 
pe‏ 2 المتجم كَاهِنٌ 2 والکاهن Pols‏ ء ENG‏ حر کافژ ME‏ 

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قد ذكر النجوم والكواكب في كتابه » 
فإنها آية من آيات الله » وتنطق بقدرته وحکمته » وقد زین الله بها 
السماوات الدنيا »> وهي رجوم للشياطين » ولم يذكر أن لها دخلا في 
ملكوت السماوات والارض ‏ أو صلة بسعادة البشر وشقائهم » فمن 
عدل Ke‏ ذكره الله من فوائدها إلى ما لم تخلق له هذه النجوم » ویستدل 


) ء وأبو داوود في الطب (۳۶۰۷) ء وأحمد في مسندہ ( في مسند الشاميين‎ (108A) 
. )4۰0( و(۱5444) ؛ ومالك في الموطأ في النداء والصلاة‎ )۱۱۸۳۶( 
۔‎ )۲٦٢( شرح سنن ابن ماجه للإمام السيوطي » الجزء الأول » صفحة‎ )١( 


٥| 


E E 


رم دمن tale‏ اي كله تال : NOG‏ لل : « 
90 ی Ths tage‏ عَنْ sted‏ ءلم قبل له 2 ا زتعن :90 . 

وقد عرفئا من هذا الحديث أن من اد تی العراف الذي يدعي الإخبار 
بالغيب » لم تقبل عبادته أربعين يوماً » لأنه قد أشرك ۰ والشرك يطمس 
نور العبادات كلها » ويدخل في هذا الحكم المنجُمون OSG My‏ ومن 
يدعي الاطلاع على الغیب » والاخبار به عن طريق الاستخارة بالقطع 
ee alg‏ 


مظاهر ضَعْف الاعتقاد BALI,‏ فى أهل الجاهلية » ومقلدیهم من 
المُسلمين : 
ويؤيّد هذا الحديثٌ أحاديث أخرى صحيحة › منها ما أخرج أبو 
اسر ا 95 ر 
داود » عَنْ 128 [ رضي الله عنه ] Sf‏ البي يله َال : «العیافة۳ 
لطر ٠‏ وف OO sie‏ 


(۱) آخرجه مسلم في کتاب السلام » رقم الحدیث (1۱۳۷) ۰ وأحمد في مسنده ( مسند 
المدنیین ) (۱۲۰۱) وفی ( مسند باقی الأنصار ) (۲۲۱۳۸) . 

Soh الیگ کساء غلیظ من متو‎ OY) 

(۳) العيافة : زجر الطیر والتفاؤل بها كما كانت العرب تفعله ء عاف الطیر يعيفه : إذا زجره . 

)٤(‏ الطرق : الضرب بالعصی ؛ وقيل هو الخط في الرمل » كما يفعله المنجم لاستخراج 
الضمير ونحوه . 

. وقيل هو الكاهن والشيطان‎ ٠ الجبت : کل ما عبد من دون الله‎ )٥( 

 )٦(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الطب » رقم الحديث TEA)‏ » وأحمد في مسنده ( مسند 
المكيين ) (۱۵۳۵۰) و( في مسند البصريين ) . 


1١ه‎ 


وما أخرج آبو داود عَنْ عَبْدِ این مسعود رضي الله ees‏ عَنْ 
oe‏ اش ١١ : QU ge‏ رة شو (Asif | ۰ Bedok ١٠ ١‏ 0 


وقد Shel‏ العربٌُ HU‏ » وقد نهى رسول الله BE‏ عن ذلك مرة بعد 
أخرى hid‏ الناس عن هذه العادة . 


وقد اشتهر في جهال العرب أن من قتل ولم یؤخذ بثأره » خرج من 
هامته طائر » يقال له الهامة » وهي كالبومة » فما تزال تستغيث وتهيم 
على وجھا ‏ حتى يؤخذ بثأره » وقد ذكر النبي BE‏ أنه باطل » فمن زعم 
أن الانسان يتمثل بعد موته بحيوان » فقد کذب على الله » وكان من 
الاعتقادات الشائعة في العرب of‏ بعض الأمراض كالجرب والجذام ؛ 
تتعدّى 2 وتنتقل من إنسان ol‏ آحر » وهي كلها اعتقادات باطلة » 
وشائعات لا صل لها . 


وقد اشتهر عندهم أن الأمر ان لم يوافق فلاناً » وأن لم يُوفق 
فيه » ولم يكن النجاح حليفه » وإن كان Get‏ والشوم أصل » فهما في 
الدار » والفرس » والمرأة » فقد تكون ميمونة مباركة » وقد تكون تَعِسَةٌ 
مشرو ولکن لسان ال لم سلد السبیل لی معرفة BS‏ حتی 
یحکم الانسان بیمنها وشومها » وما عينه الناس من آمارات لذلك مثل 
الدار التي يصوّر الناس على بابها » وعلی میزانها فم الاسد » ومثل أن 
یکون على جبین الفرس مثل نجم » وأن تکون المرأة سوداء اللسان ‏ 
فهي مشوومة ؛ فلا أصل له » بل يجب على المسلمین أن لا یحتفلوا 


۰ )۱۵۳۹( أنخرجه أبو داود في کتاب الطب » رقم الحديث (۳۹۱۱ ۰ والترمذي في السیر‎ )١( 
(Fork) ) وأحمد في مسنده ( المكثرين من الصحابة‎ ۰ )۳٥۲۸( وابن ماجه في الطب‎ 
. و(۳۹۵۸) و(۳۹۷۸۷)‎ 


٥١ 


بأمثال هذه الترهات » ويجب عليهم إذا اشتروا بيتاً جدیداً » أو استأجروه 
أو ظفروا بجواد » أو تزوّجوا عقيلة أو جارية » أن يدعوا الله أن يقدر فيها 
الخير » ويبارك فيها » ويتعوذوا بالله من شرها » وشر ماجبلت عليه ء 
ولا يشغلوا أنفسهم بالحكم على أمور قد مضت فيقولوا وَاقَقَنا eV‏ 
الفلاني ء ولم يوافقنا الأمر الفلاني . 


22 : « لا عذوی" ولا هَامَة ولاف )© ۲ 


وقد اشتهر في الجهال أن الذي أصيب بالتهامة فيأكل ولا يشبع » 
ويُسميه الاطباء بجوع الکلب » والعامة بجوع البقر » فقد دخل فی بطنه 
عفریت أو شیطان يأكل ما یتناوله الانسان فلا يشبع ۰ وکانوا يُسمونه 


)١(‏ وردت آحادیث بنقی العدوی كما جاء في الحدیث الذي رواه البخاري » ووردت أحاديث 
آخری في إثباتها ء ومنها « فر من المجذوم فرارك من الاسد » وکثرت أقوال العلماء في ذلك 
والمرجح حمل الخطاب باللفي والاثبات على حالتین مختلفتین فحیث جاء « لا عدوی © 
كان المخاطب بذلك من قوي يقينه وصح توکله بحیث يستطيع أن یدفع عن نفسه اعتقاد 
العدوی فعلی هذا يحمل حدیث جابر في الأكل مع المجذوم كما سيأتي في متن الکتاب 
وسائر ما ورد من جنسه » وحيث جاء ١‏ فر من المجذوم » كان المخاطب بذلك من ضعف 
يقينه فلا یکون له قوة على دفع اعتقاد العدوی فأريد بذلك من آرباب اعتقاد العدوی ء وقد 
فعل BE‏ كلا الأمرين لیتأسی به كل من الطائفتین ۰ وقال بعضهم : إن المراد بالتفي أن شيئاً 
لا يعدي بطبعه نفياً لما كانت الجاهلية تعتقده بل بإجراء الله تعالی العادة في التعدي » انتهی 
مقتبساً من « لا مع الداري على جامع البخاري ‏ للمحدث الكبير الشیخ محمد زکریا 
الكاندهلوي . 

(؟) أخرجہ البخاري في كتاب الطب ؛ رقم الحديث )٥۲۷۸(‏ و(۵۲۹۹) و(0717) و(05715) 
و(۵۳۲۸) و(۵۳۳۰) ۰ وسلم في السلام (1۱۱7) 2 وآبو داود في الطب (۳۳۸۱) 
و(۳۶۱۲) و(۳۱۳) ۰ وابن ماجة فی الطب (۳4۹۸) و(۳۰۲) و(۳۵۳۱) ۰ وأحمد فى 
مسنده ( باقي مسند المكثرين ) (۷۳۰۰) و(۷۳۰۱) ۔ ; 


\ov 


بصفر ۲ » وهو الذي جاء نفيه فی هذا الحديث . 


ومعنى ذلك أن ما يعتقده الناس في بعض الأمراض أنها من تأثير 
الشياطين » والعفاريت » وأنها من تصرفاتهم » باطل لا صل له ء مثل 
ما ذكرنا عن مرض الجدري ٠‏ وغيره من الأمراض التي يربطها المشركون 
في الهند ببعض الآلهة » والقوى المتصرفة في العالم زعموا . 


وقد اشتهر في الجهال أن شهر صفر نحس » يجب أن يكفتّ الناس 
فيه عن أعمال ذات قيمة وخطر » مثل الزواج والأسفار » والتجارات » 
والمعاملات''' ء ويدخل في ذلك ما يعتقده جهال الهند أن الأيام الثلائة 
pte‏ الأولى من شهر صفر مشؤومة نحسة بصفة خاصة ‏ ينزل فيها 
البلاء » ویُسٹُوتھا ب « تیه تَيْزِي 0 فتفسد الأعمال وتحبط المساعي » 
وكذلك يخصصون بعض الأيام من الشهر بالنحس ۰ فيتوقفون عن مباشرة 
بعض الأعمال المهمة فيها » بل يجب أن يكون جل الاعتماد على الله 
تعالى » والایمان به هو الضار النافع ء والمعطى المانع » والمؤثر 
الحقیقی فی الأشياء . 


(۱) قال القسطلاني في شرح البخاري : وهو فیما قيل : دابة تهیج عند الجوع » وريما قتلت 
صاحبها ء وکانوا یعتقدون آنها آعدی من الجرب ‏ وهذا ذکره مسلم عن جابر بن عبد الله 
في حدیثه المروي عنده فتعین المصیر إليه » ( انظر : الجزء الثامن » صفحة : ۳۱۸) . 

(۲) قال البيضاوي في شرح « ولا صفر ٩‏ : هو نفي لما یتوهم أن شهر صفر یکثر فيه الدواهي 
( شرح البخاري للقسطلاني ( الجزء الثامن » صفحة : 4۳۱۸ وفي ( مجمع jou‏ 
الأنوار » للفتني ( الجزء الثاني » صفحة : ۲۵۱ ) : وقيل هو الشهر المعروف » زعموا أن 
فيه يكثر الدواهي والفتن ؛ فنفاه الشارع . 

Conta )۳(‏ : الأيام الثلائة عشر الحادة ء و« تيز » معناه « الحاد الشديد ٤‏ . 


\OA 


pps‏ فوضعها مَعَهُ فى القَضْعَةِ فَقَالَ : « کل iB‏ با 4 وتوا 
Oe Sg‏ 


2 ۶ 


کل كلمة dus‏ على الجهل بالل وإساءة الأدب معه لا يحل السکوت 


آحرج ol‏ ری ہہب ع فال : آتی سول اشر 


يه أغْرَابِيٌ فقال : هدت GEM‏ » وَجَاعَ الال » وهلکت BN‏ وال » 


سس الله لتا » OG‏ َسْتَشْفِعُ le Gy‏ اش وَنَسْتَشْفِعُ Hele it,‏ ء ال 
ںہ سج ہے 


مت ‘ 1 tise:‏ على ستاوانه َكَل 6 
Le) 4)‏ به Joy Livi‏ بالراكب ؛'' . 


RE‏ شدَّة استنكار النبي BE‏ للأعرابي الذي 
قال : نا نستشفع بك علی اش ونستشفع بالله عليك ۰ وکیف فرع 
[ ية ] لذلك ۰ واستشعر الخشية وهيبة الله » وجعل يسبّح الله ویکثر من 
التسبیح والتنزیه » وتغیرت وجوه الناس من الهيبة والدهشة » وأوضح أن 
من يستشفع به على أحد یکون عادة Let‏ شأناً من الذي يشفع عنده » 
وتعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » فلا يستشفع به عند أحد » وقد جرت 


EYED آخرجه ابن ماجه في كتاب الطب » رقم الحديث (۳۵۳۲) ۰ وأبو داود في الطب‎ )١( 
بالله وتوكلاً‎ BE في باب الأطعمة (۱۷۳۹) ولكن بغیر لفظ « كل بسم الله‎ Lal والترمذي‎ 
. » عليه‎ 

)1( انفرد به آبو داود وآحرجه في کتاب السنة » رقم الحديث VN‏ 


۱۹ 


و سروو جو یہہ 
عنده ۰ فيحقق الرغبة ويعطي السؤال إرضاء لهذا الشفيع » وتشریفاً 
لقدره ۰ والله هو الذي يملك زمام الأمور » وغيره ضعيف عاجز » مفتقر 
إلى الله » فكيف يستشفع به على أحد من خلقه » فجميع الأنبياء والأولياء 
إذا قيسوا بعظمة الله وجبروته » كانوا أقلّ من ذرة » وان العرش الذي 
أحاط بالسماوات والأرضين کالقبة » لیئط به أطيط الرحل بالراكب ء 
فليس في طاقة مخلوق أن پشرح عظمته أو أن يتخيلها » فمن SRS‏ على 
أن یندخل في مملکته » وینفذ فيها آمره ۰ إنه يفعل ما يشاء ويحكم 
مايريد » ولا يحتاج في ذلك إلى وزير أو مشیر » يصرف أموراً لا يأتي 
علیها الاحصاء .ولا يبلغها الاستقصاء في أقلٌ من طرفة عين ۰ ASS‏ 
يشفع عند غيره » ومن الذي يستبد بالأمور دونه ؟ . 


يا لِلْعَجَب ! إن محمداً BE‏ الذي شرفه الله على جميع خلقه لا يكاد 
يسمع من أعرابي جلف كلمة تدل على جهله بالله » وقصور عقله » أن 
جنر وس ہد سو وت 
العرش إلى الفرش ؛ وما بال أقوام طالت ألسنتهم » وحملهم الطیش 
ا ا BN‏ | 
وتخو الجبال هداً > وبدأوا يتكلمون عن الله جلت عظمته كأن بينه وبينهم 
دالة أو قرابة » فقال بعضهم : إني اشتريت ربّي OG‏ ومنهم من 
يقول : أنا أكبر من ريي بسنتین » ويقول الثالث : إذا تجلى ربّي في 
صورة غير صورة شيخي » لم آرفم إليه بصري ؛ ويقول شاعر : إني 
أحمل قلباً قد جرح بحب محمد BB‏ وعطفه » فأنا منافس لله تعالی آغاژ 


. سدس الڈرھم‎ : gE) 


منه على حبيبي » وقال بعضهم : قل عن الله ما شئت متفئناً ء واذهب في 
الجنون مذاهب ء ولكن SY SU‏ أن تدخل في حِمّى محمّد » وأن تغلب 
فيه على أمرك » ويقول بعضهم : إن الحقيقة المحمدية أفضل من 
الحقيقة الإلهية » آعاذنا الله عن أمثال هذه الشطحات ‏ والافتراءات » 
وقد أحسن شاعر فارسی إذ قال : نسأل الله التوقيق للأدب » فان قليل 
cil feos‏ 

وقد اعتاد بعض الناس إذا عرضت لهم حاجة » أو لت بهم ملمّة » 
أن يقرأوا ورد « يا الشيخ عبد القادر الجيلاني”" Let‏ لله Me‏ 


Q)‏ الأقاويل التي نقلها المؤلف ؛ مقتبسة عن كلام [ الشعراء ] الغلاة في مدح الرسول كَل ؛ 
والتعبير عن عواطفهم » وقد اشتهر بعضها کالأمثال الساترة في الأدب الهندي والفارسي 

(؟) هو مؤسس الطريقة القادرية » من كبار الزهاد المتصوفين » ولد في جیلان » ( وراء 
طبرستان ) وانتقل إلى بغداد شاباً » فاتصل بشيوخ العلم والتصوّف فيها ء وبرع في أساليب 
الوعظ » وتفقه » وسمع الحديث > وقرأ الأدب » واشتهر ؛ وتصدر للإفتاء والتدريس في 
بداد سنة ۰-۵۵۲۸ وتوفى بها سنة ٥٥٤ھ‏ ء ومن آثاره : ١‏ الغنية لطالب الفيوضات 
الربائية !و « فتوح الغيب» . 

)1( ذهب أكثر فقهاء المذاهب ومحقّقو الصوفية إلى عدم إباحة هذا الورد » ولهم في ذلك 
مقالات وفتاوى » نقتصر هنا على ما كتبه فخر المتأخرين الامام عبد الحي بن عبد الحليم 
اللكنوي ( متوفى سنة ١٣٣٥ھ‏ ) صاحب التصانیف الكثيرة الشهيرة » جواباً على استفتاء 
ورده عن هذا الورد » يقول رحمه الله : 
« إن الإحتراز عن مثل هذا الورد لازم ء أولًا : لأن هذا الورد متضمن كلمة « شيئاً لله ؛ وقد 
حكم بعض الفقهاء بكفر من قاله ؛ وثانياً : لأن هذا الورد يتضمن نداء الأموات من أمكنة 
بعيدة » لم يثبت شرعاً أن الأولياء لهم قدرة على سماع النداء من أمكنة بعيدة ء إنما ثبت 
سماع الأموات لتحية من يزور قبورهم » ومن اعتقد أن غير الله سبحانه وتعالی حاضر 
وناظر » وعالم للخفي والجلي في كل وقت وقي كل آن › فقد أشرك ؛ والشيخ عبد القادر 
وان كانت مناقبه وفضائله قد جاوزت العد والإحصاء ؛ إلا أنه لم يثبت أنه كان قادراً على 
سماع الاستغائة والنداء من أمكنة بعيدة » وعلى إغاثة هؤلاء المستغيثين » واعتقاد أنه رحمه 
الله كان يعلم أحوال مريديه في كل وقتاء ويسمع نداءهم » من عقائد الشرك » والله = 


۱۱ 


فی عدد مخصوض ‏ ومدة مخصوصة » وَدَلَّ هذا الحديث على كراهة 
هذا التعبير وشناعته » فإنه سوال للشبخ عبد القادر الجيلاني » وتوسل 
باه تعالى إليه » والعکس أصح . فيجوز التوسل بدعاء الشيخ إلى الله » 
لا التوسل بالله إليه . 


والحاصل أنه لا يجوز التلفظ بكلمة تشم منها رائحة الشرك » أو 
إساءة الادب مع الله فان الله هو المتعالي » الغني . القادر ۰ الملك 
الجبّار » لا يبالي بأحد » إذا شاء بطش على شيء دق وصغر ؛ وإذا شاء 
عفا عن كبير ولو كان مثل جبل » ولا يصح أن يتكلم الانسان بلفظ ظاهره 
إساءة الأدب  ably‏ الاجلال والتعظیم » ویقول المتکلم ء > تکلمت 
بالكلمة الفلانية وإنما أقصد غيرها » فان SWI‏ والمعمیات لها مجالات 
كثيرة » وهي لا تليق بالله تعالی ۰ ولا نعرف WE‏ يهزأ بملکه أو بأبيه » 
آو با فا الصنائع البديعية » والکنایات الأدبية » التي اخترعها 
الأدباء » بل یکون کلامه واضحاً يصدر عن وعي ویدل على أدب ۰ إن 
مجال هذه الاسالیب الادبية هي مجالس الاخوان والنوادي الأدبية . 


أعلم » انتهی مختصرا . ( انظر : مجموع فتاوى الامام عبد الحي اللكنوي » الجزء 
الأول » صفحة : ۲۱۶ ) . 

وليت شعري ما ألجأ الناس إلى ذلك ؛ والله أقرب من كل قريب ٠‏ وأرحم من کل رحيم + 
وهو القائل : « SITS‏ يبتاوى AF ES BS SE‏ دعر لداع ESS‏ 14 سورة 
البقرة ء الآية : ۱۸١‏ ] . 

والقائل : ا eA eT‏ :وت Gi‏ 14 سورة النمل » الابة : 53 ] . 
وقد جاء في وصية الإمام الشيخ عبد القادر الجيلاني نفسه ٠‏ لابنه الشیخ عبد الوهاب 
[ یقول ] : « وكُلٍ الحوائج UB‏ الله عز وجل واطلبها منه ء ولا تثق بأحد سوى الله 
عز وجل » ولا تعتمد إلا عليه سبحانه » التوحید ۰ التوحید » التوحید . ( مجالس الفتح 
الرباني » صفحة : 775 ) ء وخطبه في فتوح الغیب وفي الفتح الرباني » مليئة بهذه 
الوصایا والزجر والتوبیخ على الاستعانة بغير الله كما مر بعض القول [ م ] ۔ 


۱۹۲ 


oul‏ على إظهار شعائر التوحيد في الأسماء والتحذير من الكلام 
الموهم : 

ا و رپ Slate‏ : قال 525 الله گل : 
SSO CS 5‏ اللِعَبْدُ اللہ Les‏ الوَحْمَن he‏ 

ويدلٌ هذا الحدیث على أن Col‏ الأسماء إلى الله ماادلث.دلاله 
واضحةً على عبودية العبد «aby‏ وعجزه أمام الله » وما كانت شمارا 
وعلماً للتوحيد » ومنها الأسماء التي ذكرت في هذا الحديث کنموذج › 
ويدخل فيها أسماء أخرى كعبد القدوس » وعبيد الجليل » 
وعبد الخالق » وهبة الله » وعطاء الله » وجاد المولى Pe ey‏ . 


احرج أبو داود والنّسائي عَنْ شَرَيْح ن مَانیء عن أو » أنه لا وق 
او مو رو و a‏ سَمعهم TER‏ يبن NES » SEI‏ سول ار 
کا فتال : ن ال هو الحکم . وه الم 6 کی 
با الحم ۳۷ . 

وقد Jo‏ هذا الحدیث على أن الكلمة التي لا تليق إلا بالل تعالی » 
والصفة التي هي خاصة به » لا يجوز أن يُوصف بها غيره ۰ ك « ملك 
لملوك » و« ملك العالم )ول يفعل مايشاء » و« أحكم الحاكمين « 


)۲۷۰۹( أخرجه مسلم في كتاب الأدب ؛ رقم الحديث (۳۹۷۵) ء والترمذي في الأدب‎ )١( 
ء وابن ماجه في الأدب (۳۷۱۸) ۰ وأحمد في‎ )٦٢۸( داود في الأدب‎ gly و(7770)»‎ 
. )۲۵۹۵( مسندہ ( المكثرين من الصحابة ) (4۵64) و(۸٤0۸) ء والدارمی فى الاستئذان‎ 

(۲) ذكر المؤلف هنا أسماء هندية ترجمتها بالعربية كما ذكرنا » والفقضوة'منها الأسماء التي 
أضيفت إلى الله » خصوصاً الأسماء الحسنی التي لا تطلق على غير الله [ م ] . 

(۳) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب ؛ رقم الحديث (4۳۰4) ۰ والنسائي في آداب القضاء 
(۵۲۹۲) , 


و « الحكيم المطلق » و « أغنى الأغنياء »237 . 


ge by 2ه‎ )0 


ويؤيّده ما أخرج في « شرح السّنة » عَنْ حُذَيْفَةَ رَضىَ | عنه OF‏ 


ای يل قال : ١‏ لا تَقُْلُوا ما شاء اف وَشَاءَ B50‏ وَقُوْلُوا مَا شَاءَ الله 


aot 
. ٩ م شاء فلان‎ 


فقد جاء فيه تحریم إشراك مخلوق في فعل ما یختص dh‏ تعالی 


او ۱ 


3 


0 
Ga 


ووصفه بصفة لا تليق إلا بالله » مهما بلغ هذا المخلوق من جلالة الشأن 
وقرب المكان » لأن الله وحده هر يملك هذا العالم ويتصرّف فيه ہما 
شاء ء لا يشاركه في ذلك الرسولٌ ء لن الله وحده يعلم الغيب » أما إذا 
fo‏ أحد عن شيء في الدين » فلا باس أن يقول : الله ورسوله أعلم » أو 


وقد روى التاريخ من مبالغة الشعراء والندماء » وأهل الملق والنفاق في تلقيب ملوك 
عصرهم وأمرائه بالقاب وإطرائهم لهم ؛ ما يحرمه الشرع ۰ ويمجه الذوق السليم » وقد 
لقب هؤلاء الملوك أنفسهم في بعض الأحيان بألقاب تدل على قلة علمهم وجراءتهم على 
الله » وغرورهم بالملك الزائل » والسلطان الراحل . 
وما أضفى الغلاة من المحبين والمعتقدين على مشايخهم ۰ وعلى الأولياء والصالحين من 
ألقاب ونعوت ء أدهى وأمر . 
ولم بزل العلماء الغيارى على الدين » وأعلام هذه الأمة ينكرون على هؤلاء المبالغین 
المتملقين ؛ ومما يستطرف في هذا الباب » ما نقله المؤرخرن عن سلطان العلماء شيخ الإسلام 
عز الدين بن عبد السلام ؛ أنه لما توفى الخليفة بیغداد أيام الملك الصالح » عمل الملك له 
عزاء » جمع فيه الأكابر والأعيان » والقراء والشعراء ۰ فانشد بعض الشعراء في مرئيته : 

مات من كان بعض أجناده الموت ومن كان يحتسبه القضاء 
فأنكر عليه الشيخ عز الدين بن عید السلام رحمه الله تعالى ء وأمر بتأدیبه وحبسه » وأقام بعد 
التعزير في الحبس زماناً طویلا » ثم استتابه بعد شفاعته الأمراء والرؤساء فيه » وأمره أن 
ينظم قصيدة يثني فيها على الله تعالى كفارة لما تضمنه شعره من التعرض للقضاء . ( انظر : 
الإبداع في مضار الابتداع ء للشيخ علي محفوظ ص۱۳۵ ) [ م ] . 
في كتاب الاستئذان » رقم الحديث (۰)۳۳۹۰ وأبو داود في كتاب الأدب (۳۲۸)٦)ء‏ 
والنّسائي في الشنن الگبریء الجزء السادس» صفحة (۰)۲4۵ (۱۰۸۲۱)ء وأحمد في 
مسنده ( باقي مسند الأنصار ) (۲۲۱۷۹) و(۲۲۲۵۷) و(۲۲۲۹۲) . 


٦٤ 


) 


(۳ 


يقول : إن الله ورسوله أمر بکذا ء OY‏ الله قد آطلع رسوله على أمور 
الدین ء والله أمر عباده بطاعته . 


الحلف بغیر الله إشراك بالله : 
أخرج الترمذي عَنْ اي sab‏ رَضِيَ الله BS‏ قال : سَمِعْتُ رَسُوْل الله 
كه يمول : « مَنْ yds‏ عير اثرفقذ گفر أو آفرك ۱۳۰ . 


G 


وأخرج ear eee‏ سور عيضا كا OG‏ : 
سول اشر گلا : « إن الله يَنْهَاكُمْ آن تمیثرا patel‏ ء مَنْ ee Os‏ 
Calas‏ بالل أَوْ لِيَصْمْتْ ۲۳۰ . 


أخرج الشيخان عَنْ أي BA‏ ريي لله نه ن الي ل » قال : 
ہ من حلفت OB‏ فی حلفه باللآآت وَالمزٌی Pe ISOS Eo‏ 


)0 أخرجه الترمذي في كتاب النذور والأيمان» رقم الحديث )١1500(‏ وقال: هذا حدیث حسن. 

(؟) آخرجه البخاري في الشهادات › رقم الحدیث )۲٦۸٤(‏ وفي المناقب )۳٥٣٤(‏ وفي الادب 
TEP)‏ 0( وفي الأيمان والنذور (5150) و(1۱۵۰) و(1۱۵۷) وفي التوحید (1807) ۰ ومسلم في 
الأيمان (۴۱۰۲) » والترمذي في اللذور والأيمان (۱8۵۳) و(504١)‏ و(۱8۵۵) ء والسائي في 
الأيمان والنذور )۳۷۰٣(‏ و(۳۷۰۵) و(٦۳۷۰)‏ و(۳۷۰۸) ۰ وابن ماجه في الکفارات (۲۰۸۵) 
و(۲۰۹۲)ء وأحمد فی مسنده (مسند العشرة المبشرين بالجنة) (۱۰۷) و(۱۱۱) و(۲۰۹) و(۲۳۳) 
و(۲۷۵) و(۳۱۱) وفی مستد المکترین من الصحابة (4۲4۹6) و(4۳۲۰) و(٤٤٤٣٦)‏ و(11۳۸) 
ومالك في الموطا في النذور والأيمان (VW)‏ والدارمي في النذور والایمان (TYP)‏ 

)7( أخرجه البخاري في كتاب تفسير القرآن رقم الحديث (41۸۲) وفي کتاب الأدب COVEY)‏ 
وفي کتاب الأستئذان (OATS)‏ وني کتاب الأيمان والنذور (1158) ء والترمذي في كتاب 
النذور والأيمان )١515(‏ والنسائي في كتاب الأيمان والنذور (۳۷۱۵) ۰ وأبى داود في كتاب 
الأيمان والنذور )۲۸۲٢(‏ ۰ وابن ماجه في كتاب الکفارات (۲۰۸۷) ۰ وأحمد في مسنده 
( باقي مسند المكثرين ) )۷۷٤١(‏ . 


وقد Ch‏ هذه الأحاديثُ على أن الحلف يضر بالإيمان والعقيدة » 
فإذا صدر هذا من مُسلم » فليقل لا إله إلا الله . 


لا يجوز ال لغير الله ولا الب في مكان كان فيه وَثنْ أو he‏ من 
أعياد الجاهلية : 

أخرج ol‏ داود عَنْ تاپت بن نك [ رضي الله عنه ] ۰ قال : ند 
جل عهد علی سول BB A‏ أن ربا یاف اتی َسْوْلَ انه ي 
38 کت له لا : «هل كَانَ ty Gb‏ من ونان الجَامِیة 
eae‏ الوا : لا ء قَالَ : گان US‏ عِيْد من ایهم ؟ تالو :لا JB ٠‏ 
رَسْزل ال کل : 0م 

وقد Jo‏ هذا الحدیث على تحريم النذر لغير الله » فلا يحل هذا النذر 
ابتداء ء فإن أخطأ أحد لجهله للدين ء فلا وفاء عليه » ولا يجوز التمادي 
في خطأ ‏ أو الإلحاح والتشبث بذنب » بل هو ذنب أكبر ء وقد دل 
الحديث كذلك على أنه لا يجوز سوق دابة تذبح لله إلى مكان تقرب فيه 
القرابين لغير الله » أو يعبد فيه غير الله ۰ ویجتمع الناس هناك على شرك 
وان EN CLS‏ وصلحت العقيدة 


i 


ہہ ty‏ مرو کت لكل امك و اسه bee‏ 
زف بیذر ۶( OG 3 ١‏ لا وَفاءَ لنذر فى مَعصبَة الله » 
وو 2 کر کی OT‏ 


النهي عن الإفراط والتفربط في تعظیم الي ل : 


Cn 


)1( النذر : إلزام النفس بفعل تقؤباً وطاعةٌ . 
)1( انفرد به أبو داود » أخرجه في كتاب الأيمان والتذور » رقم الحديث (۲۸۸۱) . 


WW 


الجيرة » AGI‏ يَسْجدُ يَسْجُدُوْنَ لِمَرژُبان!'“ ele . ee‏ : لرسشؤل الله HE‏ 


احق أن يُسْجَدَ ESS‏ وَسْوْلَ اله ay‏ لت : إِني CS‏ الجيرة ء فرآنتهم 
يسجد ون رون لهم » نت ع أذ تنج لک » كنال لي : رت 


لو مَرَوْتَ بِقَبْرِي نت تسج له » Oe: OY: CNB‏ 

ی 0 
مآله الموت » ومصيره إلى القبر » فيموت فيّدفن ؛ لا یستحق السجدة 
إن اجو سا ell‏ سس بورك مرمع sd‏ 
السجود dod‏ ولا لميّت » ولا لقبر ٭ ولا لنصب » فان كل نفس ذائقة 
الموت » والحي لا يتجرد عن البشرية وخصائصها » > فکیف يصير إِلهاً 
ease wees,‏ ويفا + 


التحذير عن الكلمات المؤهمة مه للشرك 


٦‏ احم عَبڍي کلم «ales‏ و Ss‏ ناکم إِمَاء 
اش ولا یل العَبْد لِسَيّدِه مَوْلاي SV 54 8 ٠‏ الله O°‏ 

دل هذا الحديث على أنه لا يصح أن يخاطب السيد عبده فیقول : 
ياعبدي » وأن يضيف ذلك إلى نفسه » وإن كان في الحقيقة رفيقاً له » أو 


. المَرْرّبَانَ : الفارس الشجاع ء وله منزلة عند دون الملك‎ )١( 

)1( أخرجه أبو داود في كتاب النكاح » رقم الحديث (۱۸۲۸) . 

۳( أخرجه مسلم في كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها ء رقم الحديث (4۱۷۷) : والبخاري في 
العتق )۴۳٦٢(‏ ء وأبو داود في الأدب ))۳٤٤٣(‏ ء وأحمد في سندہ ( باقي سند 
المکٹرین ) (۷۸۵۰) و(۱۰۵٩)‏ و(۳۵۲٩) (AOAC) s‏ و(۹۸۹۱) و(۹۹۷۳) و(۱۰۰۳۲) 
و47( . 


۷ 


أن يقول أحد : فلان عبد OM‏ أو أن يقول العبد لسيده » مولاي » 
وهذا فيمن كانوا عبيداً وسادة » فكيف بمن يدعى العبودية زُوراً » ويلقب 
شاف bes‏ عل ی عومد ا »> والعبد الخاص » 
أما السخاء بألقاب )25 الأرباب » > والجواد المطلق » فلا محل له 
البتة » ولا مبرر » وهو غاية في إساءة الأدب مع الله » وما تعوّده بعض 
الناس من أن يقولوا لبعض الناس : أنت تملك She‏ ومالی » ونحن فی 
تصرفك ؛ تفعل ما تشاء فهو كَلِبٌ ومین" » وشرك ۰ ۱ 


245 عن تقليد النّصَارى في إطرائهم etd‏ ‘ وغْلوّهم فيه : 


أخرج الشيخان عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اله Ge‏ قَالَ : قال رَسُول الله یلار : 
« لا LS ayes‏ آطرت GE‏ عِيْسَى بن مَرْيَمْ vee UG ٠‏ 


فلا : عَبْدُ افرورشوله ۳۰ . 

ومقصود الحدیث أن منصب الرسالة یتضمن جمیع المحاسن » 
والفضائل التی أکرمنی الله بها » فاذا أطلقت على هذه الصفة » وقيل : 
« رسول الله » فلا مزيد على ذلك ۰ فان الرسالة هي الغاية الققصوى التي 
يصل إليها بشر ء وکل ما عدا ذلك من المنازل فهو دونها » لذلك قال 


و وه F oa‏ بے ہو اس 4645 9 i B07‏ 
رل atl‏ صلى الله عَلیْهِ وَسَلمَ : « فقؤلوا عبد ارو رَسُوْلِهِ » . 


ولكن البشر إذا أكرم بالرسالة » لا يتجرد عن البشرية » وحسبه فخراً 


)١(‏ المَيْن : الكذب ۔ 

(۲) الإطراء : مجاوزة الحد في المدح . 

(۳) آخرجه البخاري في کتاب آحادیث الأنبياء » رقم الحديث (۰)۳۱۸۹ وأحمد في مسندہ 
( مسند العشرة المبشرین بالجنة ) VEN)‏ ء )۱٥۹(‏ ء (۳۱۳) . 


٦۸ 


أن يكون عبداً لله تعالى » لا يتلبس بذلك بالألوهية » فلا يحل القول 
بذلك لعبد من عباد الله » وكفر النصارى بهذا الاعتقاد في المسيح عليه 
السَّلاة والسّلام ء وبعدوا عن الله تعالى » ولذلك نهى رسول الله ME‏ أمته 
عن تقليد النصارى في إطرائهم لنبيهم وغلوهم فيه » فاستحقوا غضب الله 
ولعنه . 

ولكن DUI‏ من هذه الأمة » مع الأسف ء لم يمتثلوا أمر النبي يلل » 
وقلّدوا النصارى في أقاويلهم » وما زاد التصاری على أن قالوا : إن الله 
سبحانه وتعالى قد ظهر في صورة عيسى بن مريم وكسوته » فهو بشر من 
جهة وإله من جهة أخرى . 

وقد تطرف بعض من لا يخشون الله فنسبوا ذلك إلى النبي ME‏ فزعموا 
أنه قال : « آنا أَحْمَدُ بلا Cale‏ وقد 19355 عبارة عربية طويلة جمعوا فيها 
خرافات كثيرة » وسمّوها بخطبة الافتخار وعزوها إلى سیّدنا علي بن call‏ 
طالب رضي الله عنه ء سبحانك هذا بهتان عظيم ۰ خذل الله الكذابين 
وفضحهم » وكما أن النصارى يزعمون أن المسيح عليه السلام يملك 
الدنیا والآخرة ء فیدبر الأمر كما يشاء » فمن آمن به » وتضرع إليه لم 
يحتج إلى شيء من العبودية والعبادة » وما ضره ذنب » ولا فرق له بين 
حلال وحرام » فيكون لله سائبة حبلها على غاربها » ويخلصه عيسى بن 
مریم في الآخرة بشفاعته عن النار وعن العذاب . 

ومثل هذا يعتقد بعض الجهلة المسلمين في BE‏ وتنزلواء 
فاعتقدوا في أئمة أهل البیت ‏ وأولياء الأمة ء بل وفي المشايخ مثل هذا 
الاعتقاد » نسأل الله لنا ولهم الهداية . 

أخرج آبو داود عَنْ مُطَرَف بن SB gh al ace‏ قال : لت في 


۹ 


فد بني re‏ إلى 585 اله اة OS.‏ : أَنْتَ سبدنً َال : السيّد 
a‏ رانك SU‏ وآغکتا ONS‏ تال : ٹرئن 
ؤكم . أذ يتفض قویکم لا جت ركم لبان . 

وقد أمر اللبي كله في هذا الحدیث بالاقتصاد والتوسط » وتحري 
الدقة » في مدح من يعتقد فیهم الفضل ء وأن لا یتخطی في ذلك حدود 
البشرية فیلحقه بالله Oly‏ لا یکون کفرس جَمُوْح لا یملکه فارس ۰ ولا 
یضبطه زمام » فيسيء بذلك الأدب مع الله ویتورط فیما لا تحمد عقباه . 

ولیعلم أن « السیّد » له معنیان » فقد يراد به السید الذي يملك الأمر 
بالاطلاق » ولا یخضع لأحد » وهذا یختص بالله تعالی ۰ فلا سید بهذا 
المعنی إلا الله » وقد يراد به رئيس قبيلة أو عمدة قرية » أو مَرْربان » 
وبهذا المعنى کل نبي سيد في أمته ؛ وكل إمام مقدم على أتباعه » وكل 
مجتهد قائد لمن يقتدي به » بأنهم يقومون بامتثال أوامر الله تعالى في 
نفوسهم » ثم يعلمونها من دونهم » وهکذا ء فان نبيّنا BE‏ هو سيد 
العالمین » ومنزلته عند الله فوق كل منزلة ء وهو أشد الناس امتثالا لأوامر 
الله تعالى » والخلق كلهم عيال عليه » في الاهتداء إلى الله » ومعرفة 
أحكامه ومرضیاته » وبهذا المعنی يصح أن نسمّیه بسيد » بل يجب هذا 
الاعتقاد » أما بالمعنى الأول وهو السيطرة على العالم » والتصرف 
بمطلق الإرادة » فلا يصح ولا يجوز » فإنه لا يتصرف في أَصْعَف 
مخلوق . 
)١(‏ الطول : الغنى والقدرة . 


(۲) آخرجه أبو داود في كتاب الأدب > رقم الحديث (4117) ۰ وأحمد في مسندہ ( مسند 
المدنيين ) (۱۵۷۲۱) . 


: عن تعظيم ضوّر الصالحين‎ Gl 


آخرج البخاري عَنْ UE‏ رَضِيَ الله عنها By Shy ull‏ فيِهًا 
تَصَاوِيْدٌ » فلا رها رَسُوْلُ الله 8 قَامَ عَلَى الاب وَل يَدْخُلُ cigs‏ في 
وَجهو BIS‏ هلت قُلْتُ : يا وَسْوْلَ اش نوت إلى Ae call‏ 
CST bu » eee‏ فَقَالَ سول الله BE‏ : « ما یال هذه BB‏ ۰۲۳ 

قالث : ay‏ لك Gils IMS‏ تسد ال هد : Sp‏ 
أُضْحَاب هَذْهِ ll‏ 5 یعون يوم Jas « La‏ لَهُمْ : آخیوا ماقم 
وَقَالَ : او ابیت al‏ فيه الور RES BEY‏ »۲۳ . 

وقد Jo‏ هذا الحديثٌ على أن ما یفعله بعض الجهال من تعظیم صور 
للانبیاء أو الائمة » أو الأولياء » أو المشايخ عندهم لیتبرکوا بها ضلال 
محض : وإغراق في الشرك » والتبي والملائكة منه براء . 

بل يجب على المسلم أن يبعدها عن البيت » ويعتقد نجاستها » 
فینال بذلك رضا الله والرسول BE‏ وتدخل الملائكة هذا البيت » وتحل 
البركة بدخولها . 


ep ۳7 ۳ 


1 مھ ٭" AS‏ 2,5 


. ''۷ ARAN من‎ Ey 


. عَليِهَا‎ GAN التَمرَقة : الوسَادَةٌ التي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب النکاح » رقم الحديث (۷۸۳)) ء ومسلم في اللباس والزينة 
(۰)۳۹۶۱ وأحمد في سندہ ( مسند الأنصار ) )۲٤۸۹7(‏ » ومالك في الموطا في 
الاستثذان )۱۸0٤(‏ . 

(۳) أخرجه أحمد في مسنده ( في مسند المكثرين من الصحابة ) رقم الحديث )۳٦۷٣(‏ . 


۱۷۱ 


وبذلك تعرف شناعة عمل التصوير » فان فاعله قد قرن في هذا 
الحدیث بقاتل نبي . 

أخرج الشيخان A‏ هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ » قال : سَمعث 
سول الله يل يَقَوْلُ : « قال الله تعالی : وَمَنْ Alt‏ من دَمَبَ Bibs‏ 
ale‏ ؛ of Bs pli of » 955 BAG‏ شَعِيْرَةٌ »(2 . 


ر e‏ و کی 0 
تأذي ال يل GAIL‏ في شخصه › والزيادة على ما وف الله به : 
وأخرج رَزِين عَنْ اُنس رضي الله عَنهفَالَ : قَالَ رَسْوْلُ الله لو : « آنا 

مُحَمَد عبد الله و ور شوله › ما أحث آن GS ph‏ مَل التي SA‏ ال" 
5 وج ید 1 

ومعنى ذلك أن النبي BE‏ لا of‏ أن aly‏ فيه الناس ويطروه شأن 
الأمراء والملوك الذين يحبون المبالغة والملق » فإنهم لا شأن لهم بدين 
هؤلاء الندماء والشعراء 3 واعتقادهم 3 فلا عليهم إذا فسدت عقيدتهم 3 
أو باژوا بالإثم » آما النبي BE‏ فقد كان مربَّياً عطوفاً على أمته : 


A 02 4 Zod be ok و‎ 5H 
ae iG) # 


سکم رشو ين gt feats‏ 


حرص یکم REO Alt‏ رورت 35 32 ‘ كاك عنايته 


)١(‏ آخرجه البخاري في كتاب التوحيد » رقم الحديث (VEE)‏ ء ومسلم في اللباس والزينة 
(۳۹6۷) ۰ وأحمد فى مسندہ ( مسند المكثرين ) (1۸1۹) و(۷۲۰۹) و(٦۸۷۱)‏ و(4454) 
و1۳۹( | 

زفق رواه البخاري في التاربخ الصغير » رقم الحديث (۲۲) ۰ والنسائي ف في السنن الكبرى ؛ رقم 
الحدیث (۷۷ ۰ء وآحمد في مسندہ )۱۲٥۷۳(‏ و(۱۳۵۵۳) OPUS‏ 

(۳) سورة التوبة » الاية : ۱۲۸ . 


يفن 


مصروفة إلى إصلاح عقيدتهم وتقويم دينهم . 

وقد جرت العادة أن المُحبّين يبالغون في مدح من يحيُونهم » 
ويسرفون في ذلك لینالوا رضاهم » ویُدخلوا الرور عليهم ؛ وقد عرف 
الب Bg‏ أن أمته من أشد الأمم حباً لنبيّها ء وامتناناً له » ومعرفة لفضله » 
وقد خاف أن تبالغ أمّته في مدحه بدافع هذا الحب فتتخطى الحدود 
وتسيء الادب مع الله أحياناً ء فيتلف بذلك دينها وتهلك ۰ وتعادي النبيّ 
وتؤذيه » WH‏ صرح بأنه لا يرضى بالمبالغة والغلو » وأن اسمه ما claw‏ 
به أهله » وناداه به ريه » ليس له من أسماء الله شىء + وانه ولد كما ولد 
سائر الناس من أب وأم » وحسبه فخراً أن يكون عبداً لله » ولكنه يمتاز 
إليها إلا عن طريقه » فلیرجعوا إليه ويلوذوا به في تعلّم دين الله » وفي 
معرفة أحكامه وشرائعه . 

اللّهم فصلٌ وسلّم ألف صلاة وألف تسليم على هذا Zell‏ الرحيم 
الكريم » be ely‏ على جهاده في تعليم الدين » وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النور ء أفضل ما تجزي نبياً عن أمته » وِکَافِنّه على ذلك 
أحسن مكافأة » فأنت jae‏ على ذلك » ولا نقدر » وتعلم ما لا يبلغه 
علمنا » ولا يستوفيه شكرنا . 

والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد 
جاءت سل ربا بالحقٌ . 
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۱ - فهرس الآيات القرآنیة 
- فهرس الأحاديث والاثار 
۳- فھرس الأعلام 


٤‏ -فھرس أهم المصادر ومراجع التحقيق 


٥‏ فهرس الموضوعات 
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فهرس الآيات القرانية 


٠٤ الأعراف:‎ 
Yoo البقرة:‎ 
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النساء: 115 
الحجرات : ۱۳ 
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آل عمران: ۱۸ 


الممتحنة: 4 
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الحدیث 
3 


-i- 
تسجد له ؟‎ asl أرأيت لو مررت بقبري‎ 
أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل قتله نبي‎ 
أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي‎ 
ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا باتکم‎ 
إن أحبٌ أسمائكم إلى الله عبد الله وعبد الرحمن‎ 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة‎ 
. . إن الله هو الحكم وإليه الحكم.‎ 
إن الله یٹھاکم أن تحلفوا بآبائکم‎ 
أن تدعوا لله نداً وهو خلقكم‎ 
أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئاً‎ 
أنا أغنى الشركاء عن الشرك‎ 


أنا محمد عبد الله ورسوله 


إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب . 
إني لاعلم أنك صخر لا تضر ولا تنفع 

woe 
دعي هذه وقولي بالذي كنت تقولین‎ 

35-5 
ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدّنهم 

208 
سبحان الله سبحان الله . . . 
اعد لله 

-b 
. الطيرة شركء الطيرة شرك‎ 

5 
العافية والطرق والطيرة من الجبت 

ا 
كان نبي من bade, Ls‏ فمن وافق خطه فذاك 
oe‏ ۳ ۳1 
كل ثقة بالل وتوگلا عليه 

للد 


لا تشرك بالله شيئاً وان قتلت وحوقت 


۱۔۸٦۱‏ 
۱:۰ 
۱۶:۰ 
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لا تطروتي كما أطرت النصاری عیسی بن مریم 
لا تقوم الساعة حتی تضطرب أليات نساء دوس 
e‏ من آمتي بالمشرکین 
تقولوا ما شاء الله رشاء OW‏ 
TT‏ 
لا يذهب الليل والنهار حتى تُعبد اللآت والعزى 
لا یقولن أحدكم عبدي وأمتي 
لعن الله من ذبح لغير الله 
ليسأل أحدكم ره حاجته كلّها . . 
-م- 
ما بال هذه النمرقة . 
مفاتيح الغیب خمس ... 
من آتی عرّافاً فسأله عن شيء ۔ 
من اقتبس باباً من علم النجوم بغير ما ذكر الله ۔ 
من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك 
من حلف فقال في حلفه ONL‏ والعرٌی 
من سوہ أن يتمثّل له الرجال قياماً . 
A.‏ 
هل تدرون ماذا قال رتكم ؟. . 
هل كان فيها وئن من أوثان الجاهلية يُعبد ؟. . 
رت 
والله لا أدري وآنا رسول الله ما يُفعل ولا بكم 
ومن أظلم ممّن ذهب يخلق كخلقي . 
حتفلا رشقم راش بعلن خد ر ي 
۳ عدي 
يا ابن آدم ! إنك لو لقيتني بقراب الارض خطایا . 
يا بني کمب بن لوي آنقذوا آنفسکم من النار 
يا عائشة ! آشد الناس عذاباً يوم القيامة . 
يا عدي ! اطرح عنك هذا الوئن 
يا غلام ! إني أعلّمك كلمات احفظ الله بحفظك . . 
يا فاطمة ! أنقذي نفسك من الثار. . 
يا معاذ ! أتدري ما حق الله على العباد ؟ 
يخرج الدجال فيبعث الله عيسى ابن مریم فیطلبه فيُهلكه 


۱۸۰ 


فهرس الأعلام 


أحمد شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي 
۱۳ 

أحمد بن عرفان الشهید ١۱ء‏ ۰۱۵ ۰۲۱ 
۳۳ 

الأخنائي ۳۲ 

ارتست دي بنسن ۸۵ 

إسماعيل بن عبد الغني الدهلوي ۰۳ ۰۱5 
۳٣ ۳۲۷ ۲ ٩‏ 
۵ ۷ 1۳ 

آشرف علي التهانوي ۰۲۰ ۲۱ 

إمام بخش ٦٦‏ 

أم العلا ۱۰۹ 

أمة الله ٦٦‏ 

أنس رضی الله we‏ ۷۰ء ٦۹ء‏ ۱۷۲ 

ose ۱ 

الباباجريجوري ۸۲ 

AY ۰۸۱ نانك‎ Lb 

البخاري ۸۰ء ۱۰۸ء ۱۰۹ء ۰۱۵۷ ۱۷۱ 

برمیشور ۷۹ 

البرهانوي = عبد الحي بن هبة الله الصدیق 

البرهانفوري = علي المتقي 

البريلوي = أحمد رضا خان 


- ole 
۳۲-۱۲ ابن تيمية‎ 
| ۱۵-۱۲۲-۷۹ این عباس رضي الله عنهما‎ 
ابن عمر رضي الله عنهما 54 ۷۱۔ ۷۲۔‎ 
1١58 161 


ابن ماجه ۱۵۸ 
ابن مسعود رضي الله عنهما ۹٤‏ 
ابول 

أبو الحسن علي الندوي ۳ ۲۵-۱۹-۱۵ 
۔ ۴۷۔۳۲۔۳۸۔٤٤‏ 

أبو داود ۵ ۱۹۹۱۲۲۱۲۳۱۵۹۹۱۱۵ 

أبو الطفیل ١4١‏ 

أبو الکلام آزاد ۱۲ 

gl‏ هريرة رضى الله عنه 14 ٩۰-۷۱۰‏ ۔ 
٦‏ £00 0 


۶ 


E 

إبراهيم عليه السلام ۸۲ 

أبي بن كعب رضي الله عنه ۹۱۔۹۲ 
أحمد ۹۱۔۹۳ 

آحمد أمين ۸۳ 

آحمد رضا خان البريلوي ۲۲-۱۷ 
آحمد بن عبد الاحد السرهندي ۲۱-۱۳ 


۸۱ 


عبد الرحيم 
الدهلوي = إسماعيل بن عبد الغني 
الدهلوي 
الدهلوي = عبد الحق 
الدهلوي - عبد العزيز 
الدهلوي - عبد القادر 
الدهلوي - محمد بن متقي 
الدهلوي = نذیر حسين 
oe‏ 
الربيع بن معوذ بن عفراء ۷۱ء ۱۰۸ 
رزين ۰۱۵۶ ۱۷۲ 
رشید أحمد الكنكوهي ۲۱۰۱۹ 
a5‏ 
زيد بن خالد الجهنى رضی الله عنه ٦٦ء‏ 
۳ 0 
و ا 
سالار بخش ٠٥‏ 
السخاوي = محمد بن عبد الرحمن 
سدّو ۱۳۷ 
السرهندي - آحمد بن عبد الأحد 
سلیمان الندوي VA‏ 
السهارنفوري- خليل أحمد 
Agee‏ 
شاه الحمید ۸ 
شاه علم الله الحسيني ۳۸ 
الشاه ولي الله الدملوي ۱۲ 
الشكّير ۱٦۹‏ 


شريح بن هانيء ۱۱۳ 


البكري ۳۲ 
بولس AO‏ 
بیر بخش ۰۵۰ 3۱ 
ت 
تاراجند AY‏ 
الترمذي ٦۹ء‏ ۰۱۲۲ ۱۳۹ء ۰۱4۰ ٦٦١‏ 
الترهتي = محسن بن بحيى 
التهانوي = أشرف علي 
تورين ۸4 


abe 


ثابت بن ضكّاك ۱٦١‏ 
obs‏ ۱۶۰ 
- 
ج. باس. مولیجر ۸٥‏ 
ple‏ رضی dil‏ عنه ۱۵۸ 
جاد المولى ٦٦ء ۱٦۴‏ 
جبير بن مطعم رضي الله عنه ۷۱ء ۱٥۹‏ 
الجيلاني- عبد القادر 
الجيلاني ۹ 
خی بو 
حذيفة رضی الله عنه ۱۶ 
الحسن البصري ۲۹ 
ین بخش ٠٥‏ 
خسین بن علي رضي الله عنهما ۱6۱ 
حفصة رضی الله عنها ۱۵۵ 
خلیل أحمد السهارنفوري ۲۰ 
د 


الدهلوي- أحمد شاه ولي الله بن 


\AY 


عدي بن حاتم رضي الله عنه ۷۰ 
عطاء الله ٦٠ء ۱٦١‏ 

عطية الرحمن ٠٦‏ 

العظيم آبادي- ولايت علي 
علي رضي الله عنه ۰۱۳۸ ۱:۱ 


علي بخش 5٠‏ 


على المتقي البرهانفوري ۱۰ء ۱۲ 


عمر بن الخطاب رضی الله عنه ۷۲ء ۱۸ 


عیسی بن مریم عليه السلام ۰۷۱ ۰۱8۳ 
۱1/۸ 
-غ- 
الغزالي ۱۳ 
غلام محيي الدین ۵۱ 
غلام معين الدین 0١‏ 
غوستاف لوبون ٦‏ 
الغوري = عبد الماجد 
wie‏ 
( الشيخ ) فريد AY‏ 
الفتني= محمد طاهر 
ee‏ 
قبیصة ۱۵۵ 
قسطنطین الخامس ۸۳ 
القنوجي = صديق بن حسن خان 
قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري ۰۷۰ 


111 
sale‏ 
الكاندهلوي- محمد زكريا 
كبير داس ۸۱ 


الشهيد - أحمد بن عرفان 
فن 
صديق بن حسن خان القنوجي ۳۵ 
جغع- 
عائشة رضى الله عنها CAL‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۹ 
۲ء ۷ 


عبد 

عبد الحق ٦٦‏ 

عبد الحق الدهلوي ۱۲ 

عبد الحي الحسني ۰۳۰ ۳۸ 

عبد الحي بن هبة الله الصديق البرهانوي ۳۵ 

عبد الخالق VAY‏ 

عبد الرحمن 1٠١‏ 

عبد الرحمن بن سمرة ۱٦١‏ 

عبد العزيز الدهلوي ١۱ء ۳٣‏ 

عبد القادر الجيلاني ۰۷ 2171 VAY‏ 

عبد القادر الدهلوي YY‏ 

عبد القدوس ۱٦١‏ 

عبد الكبير اليمني ۱۳ 

عبد الله 35 

عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠٤۳‏ 

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما VA‏ 

عبد الله بن مسعود رضی الله عنهما ١٥۱ء‏ 
٦۷۱‏ ۱ 

عبد الماجد الغوري ۰۳ ۰۲۵ 1۳ 

عبد النبى ٦٦‏ 

عبد الوهاب ١؟‏ 


۱۸۳ 


مسلم ۰۸۶ ۰۹۰ ٤١١۱ء EY‏ ۰۱4۳ 
٥۵ء‏ ۱ء ١١٦۱ء ۱٦۷‏ 
مصطفی لطفي المنفلوطي ۷ 
مطرف بن عبد الله الشخير ۱٦۹‏ 
معاذ بن جبل رضي الله عنه ۰7۸ ٩۳‏ 
معاوية رضي الله عنه ۱۳۹ 
معاوية بن الحکم 59 
ES‏ 
النانوتوي= محمد قاسم 
الندوي = أبو الحسن علي الحسني الندوي 


نذير حُسين الدهلوي ۱۵ 


اللسائی ٠١۳‏ 
نوح عليه السلام ۱۳۱ 
جد ا 
هبة الله ٦٦ء‏ ۱۱۳ 
وه 


ولايت علي العظيم آبادي ۱۵ 
ولي الله الدهلوي ۱۹ء ۰۲۱ ۲۸ء ۰۳۰ 
۳۳ ۳۵ 
اي 
اليمني= عبد الكبير ۱۳ 
يوسف عليه السلام 0١‏ 
يونس عليه السلام ۵۳ 


| لكنكوهي- رشيد أحمد 
الكوالياري= محمد غوث 


کلودیوس ۸۶ 

-d- 
۸۹ لقمان ۹۰ء‎ 
۸6 لوثر‎ 
۸۳ ليو‎ 

م 
م-يانكير ۸۱ 


مُحسن بن يحيى الترهتي ۳4 

محمد ٦ ٥ BE‏ ۱۳ء ۲۷ء وق ۰۷۵ 
۹ء ۱۹ء ۱۸ء ۱۴۳۸ء ١١٦۱ء‏ 
۱ء ۷۲ 

محمد زكريا الكاندهلوي ۲۷ء ۲۹ 

محمد طاهر الفتني ٠١‏ 

محمد بن عبد الرحمن السخاوي ۱۲ 

محمد بن عبد الوهاب ۲۰ 

محمد غوث الكوالياري ١١‏ 

محمد قاسم النانوتوي ۰۱۵ ۱۹ء ۲۱ 

محمد بن متقي الدهلوي ۳۲ 

محي الدين ابن عربي ۱۳ 

مدار بخش ۵۰ 

مریم ۹۲ 


eee 


۱۸ 


آهم مصادر ومراجع التحقيق 


۱ - آبو الحسن علي الحسني الندوي الامام المفکر الداعية الأديب : تألیف سيد عبد الماجد 
الغوري » دار ابن كثير» دمشق -بیروت ط : ٢ء‏ عام ۱8۲۰ه-. 

١‏ إذا یت ريح الایمان : العلامة الأستاذ آبو الحسن علي الحسني الندوي» دار ابن كثير» 
دمشق -بیروت» ط : ۱ ple‏ ۱۲۱ه. 

۳ الأضواء على الحرکات والدعوات الدينبة والاصلاحية ومدارسها الفكرية ومراکزها 
التعليمية والتربوية في الهند : آبر الحسن علي الحسني الندوي» المجمع الاسلامي 
العلمي» لكهنؤ ( الهند )» ط: ١ء‏ عام VENT‏ و 

_٤‏ الإعلام بمن في تاريخ الهند من الأعلام ( المسمّى ب ١‏ نزهة الخواطر وبهجة المسامع 
والنواظر » : العلامة الشریف عبد الحي بن فخر الدين الحستي ۰ دار ابن حزم 
بيروت» ط : ۱ عام ۱۲۰ه. 

: وآثارهم في الحدیث وعلومه‎  يرجهلا‎ pte آعلام المحدئین في الهند في القرن الرابع‎ ٥ 
. ھ۱٢٤١ سید عبد الماجد الغوري دار ابن كثير» دمشق -بیروت» ط : ١ء عام‎ 

٦‏ البريلوية : للأستاذ نظام عبد الرحمن الندوي ‏ ( وهو رسالة الماجستر قدّمها الباحث 
إلى جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية في الرياض) . 

تاريخ الدعوة الإسلامية في الهند: مسعود الندوي؛ دار العروبة» لاهور ( باکستان ) . 

۸ - تهذيب الأخلاق: للعلامة الشريف عبد الحي بن فخر الدين الحسني » ت: سيد 
عبد الماجد الغوري» دار الفارابي» دمشق» ط: ١ء‏ عام ١٤٢٥ھ‏ . 

4- التاريخ الصغير : لمحمد بن إبراهيم بن إسماعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي ء ت : 
محمود ابراهیم زايد » دار الوعي » حلب » ومكتبة التراث » القاهرة » ط : ١‏ » عام 
۷ھ . 

٠‏ حياة الصحابة : للعلامة محمد يوسف الكاندهلوي» ت: محمد إلياس الباره بنكوي» 


دار ابن کثیر » دمشق -بیروت؛ ط : ۵ عام 5451 اها. 


۱۸۹ 


١‏ دار العلوم ديوبند: مدرسة فكرية توجيهية» حركة إصلاحية دعوية» مؤسسّة تعليمة 
تربوية: محمد عبيد الله الأسعدي القاسمي» أكاديمية شيخ الهندء ديويند ( الهند ). 
ط: ۱ عام ١٤٤١ھ‏ 

۲۔ رجال الفكر والدعوة ني الإسلام: أبو الحسن علي الحسني الندوي» دار ابن كثير» 
دمشق -بیروت: ط : ١ء‏ عام ۱8۲۰ه. 

١‏ سنن الترمذي للإمام أبي عیسی محمد بن عیسی الترمذي: دار الفکر؛ دمشق» طبع 
عام ۱۹۸۳ م. 

6 - سنن الدارمي: للإمام الکبیر أبي محمّد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهُرام 
الدارمي» ت: الدكتور محمد مصطفی دیب GS)‏ دار القلم» دمشق؛ ط: ٢ء‏ عام 
۷ھ 

git ۰‏ أبي داود» للإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي 
السجستاني» دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

٦۔‏ النن الكبرى : لأحمد بن شعيب أبی عبد الرحمن النّسائى » ت : د. عبد الغفار 
۶ وروی سس مزا کی 9900 ۰" 
۱ھ . 

۷۔ سنن النّسائي ( الصغرى ): للإمام الحافظ أبي عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي 
ابن سنان النسائي ؛ ت : عبد الفتاح أبو غدة. مکتب المطبوعات الإسلامية بحلب . 

۸۔ سنن ابن ماجه : للإمام أبي عبد الله محمد بن يزيد الربعي ابن ماجه . دار إحياء التراث 
العربي» بيروت » طبعة عام ١91/8‏ م. 

۹۔ شرح السنة : لأبي محمّد الخسین بن مسعود البغوي » ت : سعيد اللحام » المكتبة 
التجارية » مكة المكرمة » دار الفکر » بيروت ؛ ط : ١ء‏ عام ١٤٢٥ھ‏ ۔ 

٠‏ شرح سنن ابن ماجه: للسيوطي » وعبد الغني» وفخر الحسن الدهلوي» قديمي تُب 
خانه» كراجي ( باكستان ). 

-١‏ شعب الإيمان : لابي بكر أحمد بن الخسین البيهقي ؛ ت : محمد السعيد بسيوني 
زغلول » دار الگتب العلمية » بيروت » ط : ۱ء عام ١٤٤۱ھ‏ ۱ 

۲- الشیخ أبو الحسن الندوي كما عرفلہ: الدكتور يوسف القرضاوي» دار القلی دمشق: 
ط : ۰۱ عام ؟؟1اه. 

۳ صحیح البخاري: للامام أبي عبد الله محمد بن |سماعیل البخاري الجعفي؛ ت: 


VAN 


الدكتور مصطفى ديب البُغاء دار ابن كثير ودار اليمامة» دمشقء طبعة عام ۱۹۸۷ء. 

٢٤۔‏ صحيح ابن حبّانء لمحمد بن حبان بن أحمد أبي حاتم التميمي البستي» ت: شعيب 
الأرناؤوط» مؤسسّة الرسالةء بيروت» ط :۰۲ عام AVENE‏ 

٥۔‏ صحيح ابن خزيمة : لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبي بكر السلمي النيسابوري» ت 
ود و مک مس 
۲ صحیح مسلم للإمام أبي الحُسین مسلم بن الحجّاج بن مسلم القُشيري النيسابوري» 
دار إحياء التراث العربي» بيروت» طبعة عام ۱۹۷۲م. 

۷۔ العقيدة والعبادة والسلوك فى ضوء الكتاب والسنة والسيرة النبوية: للعلامة السيّد 
أبي الحسن علي الحسني الندوي؛ دار ابن کثیر» دمشق - بيروت» ط : ١ء‏ عام 
ها 

- المسلمون في الهند: أبو الحسن علي الحسني الندوي» دار ابن کثیر» دمشق‎ TA 
۱ ۱ WAVES بیروت» ط : ۰۱ عام‎ 

۹۔ مسند ابن الجعد : لعلي بن الجعد بن عبيد أبي الحسن علي الجوهري البغدادي ء 
3 عام اخم خر موس ادىروت ظا ۱ عام ١٤٢۱ھ‏ ۔ 

۰ مسند الإمام أحمد. . المكتب الإسلامي» بيروت» طبعة ple‏ ۱۹۸۵م. 

۱- مسند أبي يعلى : لأحمد بن علي بن المثنی أبي يعلى الموصلي التميمي» ت : خسین 
سلیم أسد» دار المأمون للتراث» دمشق؛ ط: ١ء‏ عام AVES E‏ 

۲ مقالات إسلامية في الفكر والدّعوة: العلامة الإمام السّيد أبو الحسن علي الحسني 
الندوي» إعداد: سيد عبد الماجد الغوري» دار ابن كثير» دمشق - بيروت» ط: ۱ 
عام AVENE‏ 

۳ الموطأ: للإمام مالك بن أنس ء ت : خليل مأمون شیخاء دار المعرفةء بيروت» ط: 
۱ء عام ۱]۱۸ه. 

٤۔‏ نظرات : مصطفى لطفي المنفلوطي» دار طلاس ء دمشق؛ ط: ١ء‏ عام ۱۹۹6م. 

۰ - النهاية في غريب الحديث : للامام مجد الدين آبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري ابن الأثير» ت: الطاهر آحمد الزاوي؛ ومحمود محمد الطناجي» دار 
الفکرء بيروت» ط: ١ء‏ عام ۸٤٣۱ھ ١‏ 

ا نا 


AY 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
التقدمة 0ھ و .0 
gn al al‏ ( بقلم املامة أن الج اشر ) + ب ومسا ار Ws,‏ 
ترجمة المؤلف et: 2-0 RR‏ ۹۰ 2۰۶۰۹۰۰ 
ترجمة المترجم .. 7 اسم م م ده TA...‏ 
مقدمة الكتاب (O... 2 7 et‏ 
خطبة الکتاب ..... : و 1 to‏ 
قوا ۴ و" Den onc ESE‏ 8 
تسویلات الشيطان في الصد عن القرآن یا ۴ی 0+ 
أحوج الناس إلى الطبيب » المرضى ....... 5 و 
للإيمان جزءان ... ہت ہلت REE e‏ 
من پصلح للاقتداء ؟ مس سے = tre‏ ۹ 
موضوع الكتاب ونظامه .. مص و کرد 1 
استفحال فتنة الشرك والجهالة فى التاس ات Ese: e‏ 
مظاهر الشرك وأشكاله المتتوعة بر 00 
رت 7 0-7 ...01 
قيقة د شرك أهل الجاهلية وضلالهم . of. E‏ 
=o pee‏ ۱ 0 
العلم المحیط 07 ا اللہ 5 وفي مقدمة هذه الأمور : 7 ار 
الأول: الاشراك في العلم سس ره 61 
التصرف المطلق من خصائص الله تعالى» والأمر الثاني [ الإشراك في التصرف ] ov‏ 
أعمال العبادة وشعائرها خخاصة بالل تعالى» والأمر الثالث [ إشراك في العبادة ] 9۸ 


AA 


الموضوع الصفحة 


علامات التعظيم الدالة على العبودية والاستكانة خاصة بالله تعالى: الأمر الرابع 
[ الإشراك في العبادة ] ... 


الفصل الأول : 
فى الآيات القرآنية والأحاديث النبوية فى التوحيد 
١‏ الآيات ۱ 
الأحاديث 
الفصل الثاني i‏ 


في عقيدة التوحيد : أثرها في الحياة . وصداها في العالم » وأثرها في الديانات 
الأخرى ... 

عقيدة التوحيد النقية الواضحة eee‏ 900+ 0 - 

الشرك والوثنية وأثرهما في حياة الإنسان ... 

عقيدة التوحيد وأثرها في الحياة 

صدى عقيدة التوحيد في العالم وأثرها في الديانات .. 

أثر عقيدة التوحيد الإسلامية في الهند 

آثر عقيدة التوحيد في العالم المسيحي ees‏ 

لماذا أخفقت هذه الجهود ولم تأت بالنتيجة المطلوبة ؟ 

الفصل الثالث : 

فى التحذير من الشرك . 

التحذير من الشرك 

الفرق بين الشرك وسائر الذنوب 

الشرك ظلم ووضع للشيء في غير محله . 

إن الله لا يقبل إلا خالصاً » ليس لأحد فيه نصيب . 

عهد سبق في عالم الأرواح 

الضن بعقيدة التوحيد والاستقامة عليها عند الفتنة والبلاء ... 

إقبال مملوك على غير ملکه وولي نعمه قلة غيرة وعدم وفاء 3 

الموحد المذنب حري Ob‏ یتوب وتد رکه رحمة الله ولطقه بخلاف المشرك . 


۸۹ 


۱۱۷ 
11¥ 
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الموضوع 

الفصل الرابع 

في رد الإشراك في العلم 

الحواس الخمس الظاهر» ED‏ تر ات 
علم الغیب خاص بالله تعالی 0 ووراء طور البشر .. 


من ادعی لنفسه » أو اعتقد في أحد علم الغیب بالاستقلال والدوام كان كاذياً Lal‏ 


الأمور المستقبلة التي لا تعلم بالقطع 

العلم بمكنونات الضمائر » وهواجس الخواطر ليس بميسور دائماً 
المدعون المحترفون بالإخبار عن الأمور الغيبية ......... ... E‏ 
جو جو تر ورس 

نفي القدرة المطلقة والاستقلال بعلم الغيب عن النبي BE‏ 


سر شرف الأنبياء » وكرامة الأولياء » ليس في التصرف المطلق » رال Je‏ 


بالغيب 
استنکار النبي وك لنسبة علم الغيب إليهء حتى في الشعر 
الفصل الخامس : 
فى رد الإشراك فى التصرف 
رد الإشراك في التصوّف 
عقيدة آهل الجاهلية في الله » وحقيقة شركهم ٠‏ .......... 
التحذير للمسلمين من تقليد المشركين في نبيهم وأولياء أمته 
عجز الأنبياء وخواص الأمة عن التصرف في العالم 


عادات الملوك والأمراء في قبول الشفاعة » وأنواع الشفعاء » وأهل الوجاهة : 


أنواع الشفاعة التي لا مجال لها عند الله 

[ النوع الأول : الشفاعة الوجاهة ] 

[ النوع الثاني : الشفاعة المحيّبة ] ... 

[ النوع الثالث : الشفاعة بالإذن ] وهي الشفاعة الثابتة في الإسلام 
لا داعي إلى الاعتصام بغیر اللہ 

الصالحون من عباد الله لا يملكون إلا الدعاء والسؤال من الله 


۱۳ فلن الك عرق ادر‎ cee 0) ۳٤ 


۱۹۰ 


الموضوع الصفحة 
تحذير النبي كله لأهل قرابته من الاعتماد على نسب وقرابة » والاستغناء بهما عن 


العمل 5 8 ۱۳1 
الفصل السادس : 
في رد الاشراك في العقيدة ۱۹ 
رد الإشراك في العبادة 32 ۱۳۱ 
الدعوة إلى التو حيد الخالص ونبذ الشرك » قديمة ومتصلة ۱۳۱ 
السجود بجمیع آنواعه لا يجوز إلا لله تعالی ۱۳۲ 
ضلال الناس فیمن بعتقدون قیهم الصلاح والفضل ۱۳۳۰ 
المناسك ومظاهر التعظم الأقصى وشعاتر الحب والتفاني » خاصة بالبیت والحرم ...۱۳۶ 
e‏ ۱۳۵ 
سو ریت مو ی ا حرام ۱۳۹۰ 
ص0 ۱۳۷ 
10 .س٣0"‏ : لكين 
آتعبدون ما تنحتون ؟ ۱۹۰ 
الذبح تقرباً وتعظيماً من حق الله تعالى ١‏ 
عودة الجاهلية في آخر الزمان vey‏ 
فتنة الشیطان في آخر الزمان 1۳ 
الفصل السابع : 
فى رد الإشراك فی العبادات ...... ...... ۱ ۷ 
5 الإشراك في العبادات ۱1۹ 
تغییر خلق الله بأمر الشیطان ........ ۱ ۱1۹ 
ae‏ ار ee ee‏ ۱9۰ 
تطفيف الكيل مع الله » وإيثار غيره عليه 10 
شرع مالم یشرع » والتزام ما لا يلزم ۰ 101 
اعتقاد التأثير في الأنواء والكواكب في العالم ء إشراك بالل \or‏ 
الاعتماد على العرافة والکهانة » والمخبرین بالمغیبات » کفر ۱۹4 
مظاهر ضعف الاعتقاد والسخافة في fal‏ الجاهلية » ومقلديهم من المسلمين 100 
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الموضوع 

كل dls‏ تدل على الجهل dil‏ وإساءة الادب معه لا يحل السكوت عليها 
الحث على إظهار شعائر التوحيد في الاسماء؛ والتحذير من الكلام الموهم .. 
الحلف بغير الله إشراك بالل 


لا يجوز النذر لغير الله والذبح في مكان كان فيه وثن» أو عيد من أعياد الجاهلية ... 


النهي عن الإفراط والتفريط في تعظيم النبي BE‏ 

التحذیر عن الکلمات الموهمة للشرك .. وم 
اللو عن ساد ی ای oath‏ فرح ۱ 

النهي عن تعظیم صور الصالحین 

ای الي بر في شمه وازاتعلی ما وصفه لقب .. 
الفهارس العامة 

فهرس الآيات 

فهرس الأحاديث والآثار 

فهرس أهم مصادر ومراجع التحقيق 

فهرس الموضوعات 


eee 


Vay 


هذا الکناب 

نق : عنسلمالوحيدءوهوخيرالعاوموأفضلها. 
7۳ قبادة هذه الأمة عض اش الفکورس 
الا حدو بالامة إل الحضیض وذلك لابتعادهم عزن cml‏ 
الاسلامی_ الصا ولاهم ألوةورايات باطلۂ وعفاند فاسدةومتصدعة, 
900٦‏ وا 
لت يسلوا على بيار حقيق ةالوحيد» وتصفب ة التب دما Ge‏ 
هام شوائب الدخ ری الباطل. 
وعلينا أت pa‏ ولاتفرط انیا زا إل ر قامواكسا لجا ماه 
رالات رات ٠٢٠٠٠.١۷۹ Se Ion‏ 
بل عم هولاء وهؤلاء با رصم اهر کی أوظلماً أوذسقاً . 
ثم السبراءة مر الطواغيت والات‌داد» لاما دعوةالانياء. 
مسالا بو انا وو تسا انس شرال(تداع. 

الناشر 


